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الزبا بين ضرورات العصر ومتطلبات النّصر 


ا حمد لله الذي آحل ا حلال وحرّم احرام» وجعل بینهیا آموزا 
مشتبهات لا یعلمها كثير من الناس» فمن وقع فیها وقع في ا حرام. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: یی 


الب ءامنا اما له و ودروا مابقی من انتا ان کم موه مين (69) فان لم 
مار آله وَرَسُولِوء وَإن بقلم رموش ملک 
ليش کرت ©4 ارت 


یور کے لتر 3ط ياي عى الاس وان 


أكون فيد ابا 4» قَالُ: قیل له ال ا ؟ قال : ( من ل یاه 
منهم. له مِنْ غَبَارِو)(۱). 

وی 

رر بے تن یپ پوت 
عن ذلك من سخط الله تعال» وفساد أحوال الناس ومعايشهم؛ 


آردت أن أجمل بعض ما یتعلق بهذا الأمر الخطير في النقاط التالية: 


(۱) آخرجه أحمد , ح (١١١۱۰))ء‏ من حديث أب هريرة نع وإسناده ضعيف. 


لنا +[ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
(۱) فتنة الريا: 
لقد صار الك بلاء هذا العصی وظَه الناس غرفا سنا لا تجوز 
خالفته» وحقا لا تسوغ مقاومته» واٹر ذلك في تفكير الكثيرين» حتیٰ 
لقد وجدنا بعض الذين یتیمون بِسِمَةٍ الدين يُوَوّلون التصوص 
القرآنية لیسَوغوا لذلك العرف الذي اشتھرہ وینسون أن الدین حاکم 
علل العرف» ولیس بمحکوم عليه یتبعه تبعية ا خاضع الحکوم. 
والرّبا آفة اجتماعية» وغرفٌ فاس يجب مقاومته ومحاربته» ویجب 
العمل عل وضع آسس جديدة لنوجد اء ضا لجا كاملا فاضلا لا 
يقوم علل الرّبا 217. 
یت 
(۲) الأثر النفسي على المرابی: 
شه خیم علل نفسه» يجعله يستغل كل قوی غيره وإنتاجه في 
كسب يعود عليه. 
- كسل مريح يصحبه وسواس دائم واضطراب وقلق مستمر؛ 
لذلك وصف الله آكليه بقوله: لز ون ريا لديو مون له 


)۱ الإمام أبو زهرة وكتابه ١‏ تحريم الربا تنظیم اقتصادي». (ص١۱۳- (٤‏ طبعة 
الدار السعوديةء و کان رئيس قسم الشريعة بكلية احقوق توي سنة 4 ۱۹۷م. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر (ه) 
کمایموم الى یه الط من الم 4 [البقرة: ۲۷۰]. 

*- والاثر الأكبر یتمثل نی آثر العاصی؛ فالربا من الكبائر ا ماحقة 
للبركة في العمر والولد والصحة» وسبب الحرمان من التوفيق» ویر 
آثر ذلك علل ولده وزوجه وآهله. 

-٤‏ ا حرمان من السعادة وراحة البال. 

۵- الشقاء الدائم الملاحق له وتکون الدنیا آکبر همه فیشتت عليه 

شمله. ویرکض في الدنیا کرکض الوحوش, حت لا يبالي في أي 
آودية الضلال هلك. 

٦‏ الانعزالية بسبب كراهية الناس له» فلا یوضع له القبول في 
الأرضء وبسبب مشاکله وقسوته على الناس حين تعشّرهم في سداد 
الدين؛ لأن كثيرًا ما يقرض المقترض لجائحة نزلت به تأكل الأخضر 
واليابس» لا تُبقي ولا تذر» مع كساد السوق» وضعف قوة الشراء حينئذ 
نقض الدائن عند نكبة المدين - وهو في غالب الأحيان يكون قد احتاط 
لاله ما عساه يكون قد بقى من ماله انقضاض الاسد علل فريسته. 

۷ سوء حاله ونفسيته إثر دعوة المكلوم والمضطر وأهل المدين 
عليه عند وقوعهم في الکرب والضیق بسبب هذا الدین: 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 

۸- الندم والخسران عندما یقع فی املاك بسبب الرّباه سواء كان 
هلاكًا نی ا مال أو في الصحة أو في الولد» فما يصيب العبد من مصائب 
وبلاء إلا بذنب یصیبه» والرّبا من کباثر الذنوب وآخطرها. 

۹ الاضطراب وقلة النوم» وا لخوف الستمر علل ماله الذي 
آودعه لدی الدائنین» وسببه ا جشع في كسب مجھود غبره. 

١۔‏ الا الک سو عقوق الابناء وتشت تشتتهم وقطع آرحامهم فیم| 
بينهم» سواء في حياته أو بعد ماته» وغالبًا ما يكون هذا الوروث 
المملوء باحرام من نصيب غير أولاده؛ فلا بركة فيه» وغالبًا ما 
يعرض للهلاك أو الضياع» أو ينفق علل المرض» أو غير ذلك. 

GQ 


الوقفة الأولى 
ر تهریم الربا سر تفوق ق اليابان ) 


الصارف الغربية» وانا 0 
عليه» وأنشأت عليه صناعة يابانية متقنة» فأنشأوا اقتصادا یاباّا 


المکن لاي ياباني أن یقترض ويرهن داره أو مزرعته» ولا يجوز 
له أن يبيع ملکه لكي يشتري تفاهات غربیة 4. 


إن الانسان هناك محكوم في تصرفاته ا الیة بجيرته وجهة 
عمله فإذا راد أن یقترض فلن يتيسر له ذلك إلا باذن الجهة 
التي يعمل فيهاء وبعد سؤال أصحابه وجيرانه عن وجه 
الحاجة إلى الاقتراضء فإذا أجازوا له الاقتراض تم له ذلك 
من مصرف الشركة أو الجهة التي يعمل فيها بضیان عمله 
وسمعته ودون فائدة» إلا نفقات المصرف نفسه وهي ضئيلة 


0+ 47س یی 
1 ولب 6 وه ہو ار سے کرت 


هذا نظام ابتکره آناس عقلاء تنبهوا منذ الوهلة الا ول إلى 
عليه حب ا ال والسيطرة والولع بابتزاز الفقراء والجهّال 
والاغنیاء. 


وهذا ما نادیٰ به الکثبر من الفکرین قالوا: لا سعادة 
للأرض وآهلها الا باسقاط النظام الرأسالي الربوي کله؛ 
لأنه يقوم من بدايته إلى نبایته علل نہب آموال العاملین» 


واغتصاب خيرات الستعمرات» وسرقة جهد العامل 
بأبخس الائمان وبالعمل بنظام إسلامي يدعو إلى المشاركة 
والمساهمة والتعاون عل البر والتقوی. 

۲ جاو جد 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(۳) الأثر النفسي على المدین : 

١‏ دخوله في مغامرات لا قبل له باحتمال نتائجھاء فتلاحقه 
الديون» وتثقله الفائدة؛ ما قد یضطره للبيع - إذا لر یتعرض ماله 
للهلاك قبل ذلك - في الوقت الذي لا ناسبه فتکون الخسارة فادحة 
والافلاس ال مدمر وقد یضطر لزید من الاقتراض الربوي» ها یجعل 
الدیون تحيط بذمته کم تحبط الأغلال بعنقه. 

٢‏ وقوعه في الاسراف؛ لان القرض بفائدة شجع الکثیرین علل 
الاسراف وعدم الادخار مع تزامن كثرة متطلبات الحياة وغلاء 
الا عازن 

٣‏ تحمله آثام عدة منها: إثم أكل آموال الناس بالباطل» وإثم 
التشجیع عن جريمة هي من آخبث خبائث هذا العصرء هذا بجانب 
الائم القانوني» حيث یوقم الدین عن شیکات أو إيصالات آمانة. 

-٤‏ اضطراب النفس. وانشغال باله الستمر ما يؤثر عل صحته 
وجهده» فوق ما يحدثه له القرض من اضطراب في تجارته والنظام 
الاقتصادي. 

۵- ابحشع الذي ینبعث یق كسب لیس في مشدورہ والجشع من 
طبیعته أن بحدث اضطرابًا مستمرًا في قلب ا جشع وأحاسيسه ومشاعره. 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

- تعرضه لكثير من الأمراض التي تصيب القلب: کضغط الدم» أو 
الذبحة الصدرية أو الجلطة الدموية» أو نزیف با مخ أو الوت الفاجی. 

ولقد قرر عمید الطب الباطني في عصره الدکتور عبد العزیز 
اإسماعیل في کتابه «الإسلام والطب امحدیث»: أن الزنا هو السبب ی 
كثرة آمراض القلب» هذا بخلاف الأمراض النفسية والاضطرابات 
العصبية» وكثرة الغضب. وسوء الخلق مع آقرب الناس إليه. 

۷- ضعف الاییان الناتج من التوتر الستمر؛ فلا يجد لذة للعبادة 
إن أذّاهاء ولا ثمرة ھا. 

۸- الحقد الستمر الذي قد يملا قلبه علن الدائن؛ وذلك لأسباب 
كثيرة ظاهرة ومعروفة. 

۹- الذل والصغار» فلا يكسر شموخ الرجل وعزته مثل الین 
ومطالبة الدائن له» وملاحقته إِيّاه. 

۰- لزوم الهم والغمٌّ وسوء التصرف؛ وذلك إما لخسارته أو 
لعجزه عن سداد الدين» أو للمشاكل المترتبة عليه» سواء مشاكل 
نفسية أو اجتاعية أو مالية. 

ما 2 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(ع) الأزمات الاقتصادية العالمية: 

وقد ثبت أن الأزمات التي تعتري الافراده وتعتري الاقتصاد 
العالي تكون بسبب الديون التي تركب الأفراد والشركات» فان 
العجز عن السّداد عند الكساد يدفع إلى الخروج بالبضائع بأقل 
الآثان إن وجدت مَن يشتري. 

لذلك كانت هذه الأزمات الجائحة تعالج بتقليل الديون بطرق 
مختلفة» أو إعادة جدولتها. 

ولو ات بذلك النظام الاقتصادي نظام اقتصادي أساسه 
التعاون بین الدائن والدین في الغنم والغرم معا لكان آجلب 
للاطمتنان» واعدل وآقوم وآهدی سبیلا من ذلك النظام الربوي 
الذي يجعل الدائن آکلا غانًا داتاء والدین مأکولا غارقا في جميع 
الأحوال أو في کثر منها. 

فرعف 

(0) الزبا في اليهودية والنصرانية والإسلام: 

أولا: في اليهودية والنصرانية: لریکن الإسلام وحده الذي حرم 
نظام الفائدة الذي هو الرّبا؛ بل هو حرم في التوراة والإنجيل والقرآن. 

* ففي سفر التثنية بالإصحاح الثالث والعشرين: الا تقرض 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 
آخاك الإسرائيلي ربا فضل أو ربا عامء أو ربا شيء ما یقرض ربا 
للأجنبي تقرض ربا؛ ولکن لأخيك لا تقرض بربا لكي يبارك الرب 
إليك في كل ما تمتد إليه يدك». 

وهذا تحريف واضح. وتحريف للمقصد الأقصئ من تحريم الرّباء 
فان الرّبا حرام من كل إنسان لأنه ظلم؛ والظلم لا يحل لشخص 
ویجحرم علل غيره. 

لأجل هذا النص الذي حرّفوه اندفع اليهود في أكل الرّبا من 
غيرهم وتحريمه فا بينهم» وإريمنع ذلك من وصف القرآن هم في 


5 سو 2 ۵ ی > + کے موم م 5 
قوله: فیظا یقن الت عادو حرمنا عم بت أجلت هم بص هم عن 


سیل ر گرا وکنذهم اذا ود موا َنة الوم ماناس باعل" 
وعدا کت میم عَدابا ليما ©4 [النساء]. 

* والنصرانية حرّمت الرّبا عن النصاری وغيرهم وأجمعت على 
ذلك الکنائس» ولا فرق بین كنيسة وأخرئ. 

وقد تمايل بعض الربويين من رجال الدین لديهم متأثرین بالاقتصاد 
اليهودي في استباحة بعض الفائدة؛ فأباحوا الفائدة علل أنها أجرة 


إدارة» لا فائدة دين» واتخذ الكثيرون من هذه الفتوی مسوغا. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

ومن الغریب أن يقال لرجال الدین السلمین؛ آفتوا ذا القدر 
الضئيل» ولیتخذوا من فتواهم ذريعة لتحلیل ما حرم الله تعال. 

|٥‏ جاءت حركة الاصلاح في السيحية لریکتف «لوثر» زعیمها 
بتحریم الفائدة قلت أو کثرت؛ بل حرّم کل العقود التجارية التي 
تؤدي ال الرّباء حت البیع بثمن موجّل إذا كان آکثر من الثمن 
العاجل (التقسيط)» وقد قرر أن ذلك نوع من الرّبا یروج باسم 
لتجارق رسب یقول: «ٍن هناك آنا لا بان ضیاترهم أن یبیعوا 
بضاتعهم بالنسيئة في مقابل آثمان غالية عل آثمانها التي تباع بها نقدّاء 
بل هناك ا ہس تالق ويؤثرون أن یبیعوا 
سلعهم جميعًا بالنسيئة» إن هذا التصرف مخالف لاوامر الله خالفتہ 
للعقل والصواب. ومثله في خالفة الأوامر الإلهية والأوامر العقلیق 
أن يرفع البائع السلعة لعلمه بقلة البضائع العروضة. أو لاحتكاره 
القليل الموجود من هذه البضاعة» ومثل ذلك أن يعمد التاجر إلى 
شراء البضاعة ليحتكر بيعهاء ويتحكم في آسعارها .)١(‏ 
(۱) انظر كتاب «حقائق الاسلام وأباطيل خصومه)؛ عباس محمود العقاد 


(ص١۱۲-‏ ۰۱۲۲ وکتاب «تحریم الرّبا تنظیم اقتصادي»؛ للشيخ محمد آبو زهرة 
(ص۲۱- ۲۵). 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
فهو بهذا يعتبر الاحتکار من قبیل الکسب بغیر مقابل کالڑباء 
ویعتبر من الرّبا أن یبیع الشخص ما لیس عنده» كما یعتبر من الرّبا آن 
یتآمر التجار فی حال ا حرب ویشیعوا الأكاذيب لیدفعوا الناس إلى 
بیع ما عندهم» ثم يشتروه بأقل الأثان» ثم یتحکموا في آسعاره من 
بعد» وجعل البضائع في آید محدودة تتحکم في آسعارها؛ والفائدة نی 
نظره أيَّا کان مقدارها حرام. 

* ومن العجب أن كثيرًا من الفلاسفة ك «سولون» الذي وضع 
قانون آثینا القدیمء وآفلاطون نی کتابه «القانون» وأرسطو وغیرهم 
قد حرّموا الرّبا. 

قال آفلاطون عن الرّبا: «لا يحل لشخص أن يقرض بربا». واعتبر 
أرسطو الفائدة أيّا كان مقدارها كسبًا غير طبيعي؛ لأن مؤداها أن 
يكون النقد وحده منتجَا غلة من غير أن يكون صاحبه في أي عملء 
أو يتحمل تبعية» ویقول: (إن النقد لا يلد النقد» والكسب الطبيعي 
يكون بتنمية الزرع أو الحيوان» أو بإخراج الأشياء من باطن الأرض» 
وإما بوسائل الصناعة» أو التجارة» والنقد مقياس لقيم الاشیاءی 
وطريق الكسب إما بالمقايضة؛ سلعة بأخرئء أو استبدال حاجة 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
بالنقد؛ کاستبدال ثوب بدراهم مثلاء آما الکسب غير الطبيعي لدیه 
فهو اتخاذ النقد ذاته سلعة تباع بمثلها» ویکون من ورائها الکسب» 
ومن هذا النوع الرّبا بکل ضروبه. 

ویقول «دافید هیوم)»: إن النقد ليس مادة للتجارة» ولكنه أداتهاء وانه 
لیس دولابا من دوالیب التجارة» ولکنه الزیت الذي يلين مدارها(۱. 

وهکذا توارث الفلاسفة السیحیون من بعد آرسطو رأيه في الرّبا 
وتوسّعوا في شرحه» وعمّموه في کل تصرّف يؤدي التأخير منه إل 
کسب نقد الزمن. 

وفي هذه المسألة تجد أن الفلاسفة تتلاقیٰ مع الدين نی تحريم تلك 
الآفة الاجتاعية والاقتصادية. 

* بل إن «كارل مارکس» أبغض الرّباء وحمل حملة عنيفة علل 
البنوك» وقال إنها مؤسسات فاسدة تقوم علل المتاجرة بحاجات 
الناس ومطالبهم» وقال: إن كل الأعمال المصرفية ظالمة تخدم مصالح 
أصحاب رءوس الاموال» ومن هنا اعتبر الرّبا والفوائد فسادا 
وقال: إن النظم المصرفية تضحي بالقيمة الإنسانية وتذل البشرء 


(۱) كتاب «حقائق الاسلام وأباطيل خصومہ)ء للعقاد وكتاب «تحريم الرّبا تنظيم 
اقتصادي» للشيخ محمد أبو زھرق (ص ۲۷- ۲۹). 


اتقو الله وذروا ما بقي من الربا + 
والویل لمن يقع تحت رحمة (آقصد قسوة) الصارف في دین؛ لان 
الصرف لن يتردد في بيع دارك التي تسكن فيها لیسترد منك قرضا 
دارًا قل قيمة من الدار الْباعة ومن هنا فإنه لابد من إلغاء النظام 
المصرفي كله وإقامة نظام مالي جدید» بهتم بقيمة الانسان وعمله. 

وما انتشر الظلم إلا بعد ابتكار النقود الورقية والعملة» فانتشر 
الفساد في كل النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادیةء وشاعت 
الرذائل وشاع الفساد في كل الستویات؛ فقد تمثل في الجنس والخمر 
والقیاره وهذه الفاسد کلها كاعد عن سيطرة الال عل الجتمع» 
وا مال في الغرب قائم على الربا. 

* وقف رئيس إحدئ الدول الأوربية قائلا في خطاب له مع 
مستشاريه: «لقد ملكنا العرب واستولينا عن مواردهم وأموالهم ہما 
خدعناهم بالقروض الربوية» والموديلات وا مارکات ». 
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)٦(‏ الزبا فی الاسلام: 

بین الاسلام أن الرّبا غير فطري» وقد نزل تحریمه في مكة في قوله 
تعال: و مش من رمالا و آمو لاس قلا بر ند له وا 
امن دگوت ربذوي> وجه الہ مک هم مسیون © [الروم]. ثم 


رس 2 وي وم 


نزل بالدينة قوله تعال: و یتایهاآلزیک»امنوا لا تأکلوالریوآضعشا 


و و بد بے و ہے 0 
مصدعفة وأتغوأالله حون 4)2 [آل عمران]ء وهذا نص قطعی 
من التحریمء والضاعفة هي الزيادة لا في أصل الدین. 


وو ہے ۳ 


ثم نزل قوله تعال: ٭الڑپاکلوں اروا ای 
انی يَتَحَبَطْهُ لین من الم ذَلِكَ باتهم قاو الما سيم کل الرد 
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مه وو 264 ع tn‏ <+ ص و 2 رم .2 
وآمره:! اللو عاد وليك صحلب النار ام خللذوت زوم 
5 ۔ يو د هوم سی مود و و قد 2 1 و و 2 ےک کے oc‏ 
يمحق الله | ۳ الصدقتِ والله لایب کل راثم ن اليرت 

ےس "و 2 

ووم سے وه A,‏ سوه > کے ےو رم 


یس و و 4 ۔ ےک و موم وم م چیا مکی ل سه مه بر و 
عند رھم ولا خوف عَلِيْهِم ولا هم یروت ا يتأيها الدیےءاموا اتقو 
ر ےب ل ۶ ل ص مہ عرو يرء 2 ےس ے موسي همم مره مرو 2 
اله ودروا ما یق من آلریوا إن کنشم مُوْمیْیں ا فان لج تعلو َو پحرپ من 


2 مم کے رج و 


2 عطدے > وو 2 ے 
اللو ورس وله وان تبثم فلكم ره وش وڪم لا تظ مود ولاتظلمورے 


[ ۱۸ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
69 ون كات دو مُسَرَرَفَتَظُِِلَ مر في کت ان 
کُنش مت مورک ہ4 [البقرة]. 

وهذه الایات نزلت قبل وفاة الرسول بثلاثة آشهر» وقد قال النبي 
يلم في خطبة الوداع في يوم عرفة: [ آلا وَإِنَّ کل ربا في الجَاهِاِيَة 
مَوْضُوعٌ لَكُمْ موش أَنْوَلِكُمْ لا تون وَلا تُظلَمُونَ عبر رب 

* فهذا النص قد حرم کل زيادة علل رأس الال مهما تكن الاسباب 
الباعثة علل الاستدانة» ومها تكن مقادیرها» وآنه من الجاهلية» واعترض 
الشرکون فقالوا: حمَيممعلا یاه ولکنهم تجاهلوا أن البيع فيه 
كسب وخسارة» والرّبا فيه كسب من غير تحمل لأي خسارة. 

* وهذا النوع من الربا یسمی: ربا الديون (ربا الجاهلية)» وهو 
ريا النسيفة مثل أن يؤخر الرجل دينه ويزيده في المال» وکلما زاد في 
ا مال زاده في الأجلء فهو قرض مؤجل بزيادة مشروطة. 

* وهذا التحريم لهذا النوع أمرٌ قد عَلِمَ من الدين بالضرورة» ومن 


(۱) أخرجه أحمد. ح (۲۰۹۵) والترمذي» أبواب تفسير القرآن. ب: وَمِنْ سُورَةٍ 
التوبّة ح (0۲۰۸۷ وقال: حديث حسن صحيح. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

ينكره أو يجادل فيه فقد آنکر آمرّا قد علم من الدین بالضرورة. 

وهناك ریا البیوع: وليس اسان تب بل أشاسة العقود 
نفسهاء ون اة بن الصایت لته عن ال عفر قال: 
لدع لدع مثلا بمثلء و بالْضّة مثلا بیثل وَالتَمْدُ 
مر ملا بول ال بال مثا وء الح بلج مثلا بو 
وال بای مثلا بوثل» کَمَنْ ا أو ازْدَادَ ققد ري بيعُوا 
لب بلص كيف شت دا بيد وبيغوا هلف کف شم بدا 

يده وَبيعُوا الشّعِرَ بالتمر کیّف ژ نتم دا بی )(). 

* وهو علل قسمّین: ربا الفضلء وربا النساء. 

ریا النساء: هو أن يؤجّل المثلين فیشتری ذهبًا بذهب أو فضة 
بفضة مت‌ائلین ويؤجل. 

وربا الفضل: أن يزيد في التبادل في المتفقين جنسّاء كذهب 
بذهب» أو شعير بشعير» ويزيد أحد العِوّضين. 
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)۱( أخر جه ای آبواب البیوعء ب: : ما جَاء 3 الحنطة بالجنطة مناد بمثل 
وَكرَاهِية التَمَاضل فی ح (۰ (NY‏ . وصححه الألباني. 


اتقو الله وذروا ما بقي من الربا : 
النّساءء وفی الحدیث: 3[ الڑبا نی ال )(6۱. 

والرّبا الجلي: هو امُحَرّمُ لذاته» وهو ربا الجاهلية (النسيئة). 

والزّبا الخفي: هو المُحرَّمُ لغيره» وهو ربا الفضل والنّساء. 

* وعلّة التحريم لبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن هذين 
النوعين قد وضعا لقياس قِيّم الاموال فلا يصح أن يكونا من السلع 
التي يجري فيها التبادل؛ ولأن التبادل فيها يؤدي إل الا الکامل: 
وهو ربا الجاهلية الذي حرمه القرآن تحریع) قطعيًا» واعتبر من يأكله 
مؤذنًا بحرب من الله ورسوله. 

* اما غير النقدين فعلة التحريم هي کون هذه الأشياء (الشعیں 
والتمره وال وو مطغونات قائلة الادشان تار قالت 
آطعمة غير قابلة للادخار کلحوم السمك؛ فان الرّبا لا يدخلهاء فإذا 
توافر هذان العنصران» واتحد ا جنس حرم الفضل وحرم النساء وإذا 
توافر من غير اتحاد ا جنس حرم التساء فقط 

* وا حکمة واضحة من التحریم في هذا النوع من الرّباء وهو منع 
اا 


(۱) آخرجه مسلم» ك: الساقاق ب: بَبْع الطعام مثلا بوثل ح .)۱٥۹١(‏ 
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* فمثلا لو أن رجلا لدیه تمر رديء يريد أن یستبدل به تمرّا جیذاه 
فلن یعطیه أحد من غير زیادة» وهذا رباء والصواب أن يبيع التمر 
الرديء بالدراهم» ثم پشتري احدید. 

وهذا يفيد منع الاحتكارء وإقامة المقياس السليم لقيم الاشیاء 
وترويج البضاعة» وتسويق السلعء والمحتكر خاطئ والجالب مرزوق. 

* ومن ذلك تحريم النبي تل التناجش» وهو العمل علل رفع السعر 
علل المشتري بإظهار الشراء وهو لا يريده؛ كل ذلك ليمنع الاحتكارء 
وغلاء الأسعار» وكل تصرف فيه أكل لال الناس بالباطل ید ربا 

* وقد انتشر الرّبا في أوروبا ثم انتقل وذاع وشاع في كل بقاع العالر 
بسبب المادية» والتمويه على علماء الدين بأن الفائدة أجرة إدارة أو نقل 
آموال» وأا لا تتناق مع الا خطاء ولسيطرة اليهود علن الاقتصاد. 

GG 

(۷) دور اليهود في الريا: 

وإذا آردت أن تعرف دور اليهود في الرّبا عن مستوی العالر فاقراً 
ما كتبه «ولز» في کتابه «آغنیاء وفقراء» ترجمة زكي نجیب» یقول في 
[ص :]۱٩‏ «ولنضرب مثلا «آل روتشلد» الذين تحكموا في اقتصاد 


آوروبا وأمريكا في آخر القرن الثامن عشر والتاسع عشرء فهؤلاء 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
خمسة آبناء لرجل واحدہ قد آلت إليهم آموال أبيهم الذي كان تاجرّا 
بهودیا يقيم في حي الیهود بفرانکفورت» وقد اکتسب ثروته من 
ا حرامء واتخذ من صداقته لأحد آشراف الجرمان سبیلا للاستبلاء 
علل آمواله عندما فر من وجه نابلیون سنة ۱۸۰۲ء ولقد اقتسم 
الابناء الخمسة آوروبا وأمريكاء فأحدهم في ألمانياء والثاني في إنجلتراء 
والثالث في النمساء والرابع في إيطالياء والخامس طواف هنا وهناك 
ولا من بضائع جلبوها وروجوهاء ولا من فلزات الأرض استخرجوها؛ 
ولا من زرع حرثوه» بل من إقراض الملوك والدول وإنشاء الصارف 
الربوية والسيطرة عليهاء ولقد قوي سلطانهم حتی إن البابا اختار 
أحدهم مديدًا لأمواله ف روماء واستمرت هذه الأسرة عل وجه 
العموم بعيدة عن مجال العمل الحقيقي في العصر ا جدید وعصر 
الانقلاب الصناعي في أوروبا ۷). 

* هذه إحدئ صور الأعمال اليهودية في نشر الرّبا فی ربوع العالر 
وأساسه استغلال النقد للكسب من غير تحمل تبعة إنتاج صناعي أو 


(۱) انظر : «تحريم الرّبا تنظیم اقتصادي» للشیخ محمد آبو زهرةه (ص 1٩‏ - ۵۰). 
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زراعي أو تجاري أو خدمي أو استخراج لعادن الأرض وما حواه البحر. 

* وما زال الربوبون من الیهود وأبنائهم وتلامیذهم یروجون 
استغلال النقد من غير أي تبعة مالية في الخسارة؛ لذا تولد من هذا 
الطغیان النظم الاشتراكية والرأسالية» واتجهت الدول إلى ابقاء الرّبا 
في نظمها امالية. 

ولق كت الا رمات اتاد فرارت بر لدت مد مات 
الاقتصادیین یفکرون في استبدال أي نظام بدلا من نظام الفائدة. 

۱ 999 

(۸) طغیان المدنية الاوروبية في التعامل بالریا: 

وني ظل طغیان الدنية الأوروبية علل الامة الإسلامية» آفسدت 
مقاييس الامور» ووجد من ین 'المسلمين من ومون ما خضاره 
الأوربية أكثر من إيمانهم بتعاليم الاسلام وهدي القرآن والسَنَة. 

ومنهم من نادی بتحلیل الفائدة القليلة» وظن هولاء أن تحریم 
الرّبا لأجل الروءة والأخلاق لا للتنظیم الاقتصادي, وآحلوه من 
أجل الضرورة یتناقلون بذلك کلام الستشرقين من الکفار. والواقع 
والتاریخ والفهم الصحیح للدین کل ذلك يؤكد نقیض ما یقولون. 


فقد کان العباس من الرابین في الجاهلية» وهو الذي كان یسقی 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
الحجيج نقیع الزبيب والتمر فهل یسوغ للعقل أن تکون دیونه التي 
يراي بها للاستهلاك. وهكذا کان ا حال في مكة والطائف وسائر 
المدائن العربية ترجح أن قرض الرّبا کان للاستغلال لا للاستهلاك. 

GOR ٠. 
في الربا اكل اموال الناس بالباطل:‎ )۹( 
إن آکل آموال الناس بالباطل ينبع من الشحٌ النفسي» والصدقة‎ 
تنبع من الرغبة في النفع العام والعطف, وهما أمران متناقضان. فالربا‎ 
لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه» ولا مسوغ لاحد من الناس أن‎ 
يقول إن فوائد المصارف والبنوك والمكاتب والجمعيات ليست من‎ 
ربا الإسلام» ولا ضرورة إلى الرّبا لأن الضرورة لا یتصور أن تكون‎ 
وتقرر في نظام ربوي بل تكون في أعمال الآحاد» ولا تستحل ما حرم‎ 
الله تعالل ولا تستمر علیه. ولعن الله آكل الرّبا ومؤكله وشاهده‎ 
وکاتبه» واللعنة عل الأول بالأصالةء وعلل الآخرين بالتبع.‎ 
OQ 
أيهما أفضل للناس:‎ )۱۰( 
ما شرعه اللہ تعالى لهمء آم ما تنتجه لهم عقول آصحاب الاهواء‎ 
والصالح؟!‎ 
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أا أفضل للناس: أن يترّك ا مال في الخزائن ینتقل في الأيدي أم 
نجعل ا ال يعمل وندخله في الصناعات والتاجر والزراعات وکل 
آبواب الانتاج والعمل؟! 
فالفائدة تفوق الصلحة وتفوق الانتاج وتعمل علل البطالة وتثير 
اند والیغضاه والشحناه ا ذات البين بین الان 
لذا قال عمر بن الاب و اللَيْمَند: و 0 ال الْيَتَامَى لا 


وقد اعتبر الاسلام النقود آموالا نامية بالقوة لتؤخذ منها الزکاق 
ولیحمل صاحبها علل العمل والانتاج بها لکیلا تأکلها الزكاة 
النتظمة كل عام. وهذا من آهم آسباب التنمية والانتاج بطرق آکثر 
واستغلاله والاژمات التي تنتج عنه. 

وهذا ما دفع الاقتصادیین في العصر ا حاضر إلى القول بأن الفائدة لا 
تؤدي إلى التوظیف للاموال» وطریق ختصر للحصول عل الال يؤدي 
إلى الکسل والکساد وانتشار البطالة واخسارة. وغالبًا ما یکون الغنم 


(۱) آخرجه مالك ني الوطأه ك: الزكات ب: رگا وال ای وَالتجَارَةِهُمْ يها (۱۲). 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
الذي يحصل عليه الافراد من الفائدة علل آموامم الدخرة في الصارف 
آکبر من الاستثار الضمون الذي قد یعود عليهم لو استغلوا 
مدّخراتهم» وهذا فی نظرهم القاصر. والواقع يشهد بخلاف ذلك فقد 
وجدنامن استثمر ماله في تجارة آو عقارات آو شرکات آو غبر ذلك كان 
عائد ماله أضعافًا مضاعفة من سعر الفائدة التي حصل عليه غيره. 

ووفق هذا الظن السّيى الرّديء عندما تكون الفائدة أكبر من 
الإنتاج فسوف تكون سبّا للكساد لا للتشجیع. فتعمل علل كساد 
السوق أو النشاط الصناعي والتجاريء وبالتالي يؤثر سلبًا على 
الدخول التي هي مصدر الإنتاج 

لذلك لاتوجد مصلحة للفائدة» ولیس من شأنها أن تنمّي الاقتصاد؛ 
بل إنہا تضعفه وان كانت هناك شبه مصلحة فردية لشخص ما فلا 
یلتفت إليها بجوار المصلحة العامة» والعبرة في أكبر قدر من المنفعة لأكبر 
عدد ومن القواعد أن الضرر القليل تتَمَلُ بجوار دفع الضرر الأكبر. 

٠‏ فإذا قيل: إن بعض دور الإنتاج قد تحتاج إلى قروض لتقوية 
إنتاجهاء فتصدر سندات محدودة الربح وهي فائدة» وان هذه بلا 
شك تقوي إنتاج هذه الشركات. 
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ویقال ھؤلاء: لاذا لا تصدر أسهًا بدل أن تصدر سندات؟ إن 
ذلك لیس إلا احتكارًا لرأس مال الشركة لمؤسّسيهاء والاحتکار بکل 
أنواعه ضارٌ لا يجوز؛ فمنع المشاركة مع الاحتياج إلى تنمية رأس ا مال 
ليس إلا ضربًا من ضروب الأثرة التي تضرٌ ولا تتفع» وإذا كانت 
الحكومات تحارب الاقطاع بكل آنواعه» فان العدول عن زيادة 
الأسهم إلى إصدار سندات؛ ليس إلا من قبيل الإقطاع لرأس المال في 
الشركة» ومنع الغير من الاشتراك تجب محاربته. 

* وقد أثبتت التجارب بالوقائع المادية أن ذلك أدئ إلى تعرض 
هذه الشركات للإفلاس والكساد. إذ تعجز عن سداد أرباح 
السندات. إذا حل استيفاؤها؛ كما حدث في أمريكا سنة ۱۹۳۲م وار 
يكن من سبيل إلا منع الفوائد» وکا حدث في السنوات الماضية من 
إلغاء الفائدة في اليابان وغيرها. 

* فا حق يقال إن العالر الاقتصادي الحديث يتضجر من الفائدة 
ويعتبرها عبئا علل الاقتصاد. ولا تتفق مع العصر وتطوراته» فهي 
سبب رئيسي من آسباب الاضطراب الاقتصادي الراهن. هكذا يقول 
خبراء الاقتصاد في العالر. 
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والاتجاه ا حدیث هو البحث عن نظام اقتصادي یکون خاليًا من 
الفائدة» ومنهم من محاول إخضاع الانتاج إلى رقابة الدولة» ومنهم من 
يجعل الا نتاج بطریق الائتمان التعاوني للتخلص من نظام الفائدة القیت. 

* ونحن لا نسوق هذا الکلام لكي نثبت صحة ما جاء به الاسلام» 
فیا جاء به الاسلام حاکم علل الزمان والافعال والأشخاص ولیست 
آحکامه محكومة بأحوالهم ما سلم منها وما خبث؛ بل سقناه لنثبت 
لأولئك الذین غرّتہم الدنية الحاضرة بزخرفها وظئوها خيرًا لاش في 
أنها تجارب انسانية منها ما يثبت صلاحه ومنها ما لا يشت صلاحه 
ومنها ما يؤدي إلى آوخم العواقب» ومنها ما هو سلیم النتائج؛ لکن 
الاسلام لا یأتی إلا بالخير والفلاح والصلاح كله 

* نقول هذا حتی ینتبه أولئك الذین یتجهون إلى تأويل النصوص 
غير ما تدل علیه لا في ظاهرها ولا في سياقهاء إذ یُوٌوٌلون سح 
لتتفق مع نظم ربویة مضطربة غير صا حة للبقاء فإذا قرر الاقتصاد 
تحريم الفائدة» فیاذا یصنعون؟ روا مرة أخریٰ وهکذا يجعلون 


ی0 


نصوص القرآن والسنة هزوًا ولعبّاء والویل هم في الدنيا والآخرة. 
2 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(۱۱) موقف المسلم من نصوص القرآن والستة: 

يجب أن تکون نصوص القرآن والسنة محترمة» ولا نحرّف الکلم 
توا رای کاب من سا وت ان اف 
الله ورسوله بأي تأویل فاسد یصرفه عن مراده» ولا نجعل تفکیرن 
جزئيًا موضعيًا متأَثرًا بحال من الأحوالء أو جزتية من الجزئيّات. 

فشريعة الرحمن جَلَو فی القرآن والسُنَة لا تعالج جزئية واحدةه 
إنہا علاج للحاضر والستقبل إنها شريعة الاجیال شاملة عامة 
متوازنة تنظر إلى مصلحة الناس كافة فی جموعهم. ومصلحة الفرد 
أيضًاء تحمل صفات مَن شرعها من ا حکمة والرمة والعظمة 
والکمال والتفع والصلاح؛ لأن اللہ تعال قال: نا 4 
[الأعراف:٤٥٤].‏ 
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الوقفة الشانیه 
يا ویسل التسرب 
٭ لقد آتون الله بعض دولنا العربية ثروة بترولية وغازية فوق ما تتخیله 
العقولء وکان في استطاعتنا أن نستخدم هذه الثروة استخدامًا عربیّاه يقوم 
علل استغلال مواردنا البترولية المالية» ومواردنا البشرية التزايدة في بعض 
بلادنا مثل مصرء ومواردنا الأرضية الشاسعة في بلد مشل السودان واقامة 
صناعات وزراعات عربية قوية» تستطیع النافسة في السوق العالیت 
فتکون هذه الصناعات وما تفيئه علینا من ثروات صك تحریرنا - نحن 
العرب جميعًا - من الاستعیار الرأسمالي الغربي الربوي» ومن الخوف من 
تهدید الاستعمار العسكري» ولکننا - نحن العرب - أعداء آنفسنا. 
# والشيطان دائًا يلقي العداوة والبغضاء في قلوبنا تجاه بعضنا 
البعض. فأودعنا حصائل بترولنا وغازنا في مصارف الغرب خاصة 
الولایات التحدة» فجعلنا زمام آمورنا بيد غيرناء والامریکیون الذین 


استخرجوا نفطناء آخذوه معهم إلى بلادهم» وأعطونا ورقا آخضر 
يسمئ الدولار (بلا غطاء)» ونحن اليوم لا نستطیع حت سحب 
آرصدتنا من مصارفهم. التي يسيطر علیها آنصار الیھود هذا 
بجانب خدعة تجمید الأموال. 
# وتزداد قبضة الغرب الرأسالية الربوي على أعناقناء والامل 
الأكبر الذي كنا نرجوه من وراء آموال النفط يتلاشئ الآن فعلاه 
ويا ويل العرب من العرب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(1) الفرق بين النظام الاسلامي والنظم الوضعية الأخرى: 

إن العار الآن يتحكمه نظم ختلفة في الاقتصاد؛ فهناك النظام 
الشيوعي الذي استعبد الناس والنظام الرآسالي الطاغية الذي 
استغل الناس وآرهقهم غاية الارهاق» وجعلهم في مادية طاغية 
یدفعون ثمنها من سعادتهم وعمرهم وأخلاقهم. 

لکن نظام الاسلام شريعة ربانیّة لا نتاجًا بشريًا فيه استعباد أو 
استغلال؛ إنه النظام الذي تتقرّر فيه حقائق الرحة والفضيلة 
والأخلاق والحكمة؛ ولا يطغئ الناس بعضهم علل بعض. 

فالاقتصاد يجب أن يكون خاضحًا لأحكام الدين» وليست أحكام 
الدين خاضعة لنظام الاقتصاد المضطرب غير الثابت. وليس عجبًا 
ولا غریبًا أن يكون ا مل الإسلامي هو ضالَةَ العالر ني هذا الزمان» 
فالعالر الآن يبحث عن حلول تصنعها قرائح البشر وعقوم ويغفلون 
عن الحل الذي وضعه وأنزله خالق البشر. 

ماذا جنئ العالرمن تلهفه وراء الحلول التي أفرزتها أدمغة البشر 
وعقوطم؟ إريجن سوئ التعثر والخراب والدمار. 

ونی المجال الاقتصادي سعدت الامة بل البشرية عندما طبقت أمة 
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الاسلام النهج الامي والتزمت به» ولریبدا تخلفها وانحدارها وشقاؤها 
لا یوم أن حرجت أو أخرجت عن إطار المنهج الامي وحدوده. 

فإذا كانت الشيوعية - ويمثلها الروس - شياطين» فإن الرأسمالیة 
والتي يمثلها الأمريكان والغرب رءوس الشیاطینء وکلاهما معتد 
أثيم علل باقي البشرية. 


زف زا 2 
(۱۳) أسس الاقتصاد الاسلامي: 


والاقتصاد الاسلامي یقوم علل سس منها: 

- تعمیم التعاون الزراعي والصناعي والاجتماعي عملا بقوله تعالل: 
سس انا عل ار تین وکاتماوواعل لائر واآمدون #لالمائدة:؟]. 
سواء كان تعاونًا بین الأفراد أو من خلال الجمعيات التعاونية. 

كما كانت الجمعيات التعاونية الزراعية تقدّم للفلاحين الخبرة 
اللازمة والارشاد والبذور والأسمدة بأسعار خفضة وبتسهيلات 
بدون فوائد؛ ما جعل الزراعة رائدة في كثير من الجالات. 

وكذلك الجمعيات الصناعية» كما يقدم - الآن - مركز تحديث 
الصناعة للشر کات والمؤسسات دعا كبيرًا لتطوير تكنولوجيا الصناعة. 

ولا مانع هذه ا چمعیات من ربح ضئيل» ونكون بذلك قد اکتسبنا 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

ثلاثة آمور كلها حلال: 

الاول: تنمية الانتاج بکل شعبه. 

الثانی: عدم التحکم في النتجات من کبار التجار فیغالون في 
الأسعار ویر خصونها كا يريدون في الوقت الذي يحبون. 

الثالث: منع الاحتكار. 

* وقد طب هذا النظام في دولة أسترالياء فأتی بأحسن النتائج 
وأطیب الثمرات. 

لکننا للأسف قد ترکنا السبر والعمل في إنشاء ا جمعیات والصارف 
التعاونیة» وسرنا نستظل بالشجرة ال محرّمة اللعونة في القرآنء وهي 
شجرة الرّبا الآثمة» فالبنك التعاوني یقرض بفوائد ولر یتحلل منها؛ لأنه 
بني عل نظام الفائدة الفاسد في ظل نظم فاسدة. 

فرعف 

(ع1) دور الحكومات والجمعيات التعاونية: 

وبالنسبة للمصانع الضخمة يمكن طرح آسهم في الاسواق» كا 
يجري في بعض المؤسّسات في مصر الآن» ونظمت الإنتاج والربح» 
وصار الضان والامان» وني ذلك خير وفير للأفراد وللدولة معا 
وكان الكسب طاهرًا لا إثم فيه» وخيرًا لا شرّ معه» ولا تتحكم فيه 
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طائفة في أخرئ. 

كا يمكن للحكومات تسويق المنتجات الرئيسية حتیٰ لا تكون 
ثروة الدولة في أيدي التجار الأجانب» أو القطط السّمان» وحتیٰ 
تحتفظ بقيمتها في الأسواق العالمية» وذلك بعد شرائها من كبار 
المتتجين (کما كان يحدث في القطن والوالح المصرية يوم أن كانت 
مصر آولل دول العالرفي إنتاجها وتصدیرها). 

وهذا ليس بدعًا؛ فقد صار الاتجار الحكومي من المسائل المقررة في 
الاقتصاد الحديث» وهذا يمحو سعر الفائدة من التجارات» ويضمن 
توزيع الضروريات في الأمور المعايشة» وحماية للمحاصيل الرئيسية» 
ومنع التلاعب في الأسعار ولو عمم ذلك - وهو ليس علاجًا وقتًا -ما 
احتاج تاجر إلى الاقتراض» وما اضطر إل البيع في أوقات غير مناسبة. 

وبذلك يكون تسويق الجمعيات التعاونية لحاية الإنتاج الصغير» 
ويكون تسويق الحكومة لحاية التجارة والإنتاج الكبير» أو حماية 


الإنتاج كله على وجه العموم(۱). 
فرعف 


.)۵۳ -۵۲ انظر کتاب «تحريم الرّبا تنظیم اقتصادي»؛ للشیخ محمد آبو زهرةه (ص‎ )١( 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

(۱۵) القرض الحسن : 

والقرض ا حسن هو الذي یمنع الرّبا بالنسبة للقرض الاستهلاكي 
وغيره» وآبوابه في الاسلام مفتوحة: فلدینا باب الزگاق ومنها مصرف 
خاص للغارمين (الذين علیهم دیون قد تضطرهم للقرض الربوی) 
بشرط أن یکون اقترضوها فی غير معصية ولا إسراف» وعجزوا عن 
أدائهاء أو کان آداء الدین سببًا للصلح بین التخاصمین؛ وضانة 
لاحدهما حسًا للخلاف. وكذلك قرض الذین لا جدون من یستدینون 
کر ور ی 

ولدینا باب الجمعيات التعاونية التي تقوم بالقرض ا حسن 
الاستهلاكي والاستغلالی علل السواء» حتیٰ يكون الانتاج الکامل» 
ویسد ما عليه من دیون. 

ولدینا باب الأوقاف الخيرية وأموال الاستیدال ویکرن 
ذلك من ريع الوقف لا من آصوله وکذلك لدینا انشاء مؤسسة تمول 
من الدولة ومن التبرعین أو من ا جمعیات التعاونية تقدم القرض 
اہ لصغار النتجین وا ن من الحامعات والدارس الذین 
یرغبون في العمل ا حر. 
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[۳ :# اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 


ےہ سے ے ہے ہ  ff‏ 0 ع و و و" 


زيرت ےامنو إذا تنم بدن ٳ 7 أجل مکی 


ہے ۹01 رس 7 مم و ۴ ی > ,سر ور كع موق 
9 كاب بالمدل ولا ۳ ایب كيب أن و ٹب کما علمه له 
ی 2 ۸ ء ۰ 7 ہے ہے و مهم که کے 1 ge‏ و 2 
بحم ونير الى عاو الث ولك 41ہ ركفو لايك منه شيك 

ا سے د ۲ مم سا سدع و ہکوہ 
7 رسس لي أن يل هو فلْمَللَ 
سے م تا رجلن 


یمس ۳۹۹ مر e‏ َو او 
كبيًا ال اجلو کم أقسط عند ال وآقوم دة وق آل 0 
ِل أن تکوںے تجدرةٌ عاضر 4 تیزوتها بتکم فلس ع و ماح 

جو ہے لاب كنب ولا که یڈ وان 1 
۷ے سوق يڪم وا واكقوأالة ويله و لمکا ار وال کل شىء 
عليه 9 ون کم عل سم سُکر ول تجذوا كاتا با فرھان 4 فوص کان ای 
مشک تاودا :9-7 آمتنته: وت الله اه رک ول موا امد 
ومن نها لا ےم اه واه بات ملو علي © 4 [البقرة]. 


سم 


ف هذه الآيات ثلاثة وعشرون حكاء شرعها الله تعال ضبط 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
للمعاملات وحفظًا لحقوق الناس» وسییلا للثقیٰ. 
وخشیة الله ومراعاته هنا جزء من العقد» وعند الاملاء عل 
الکاتب. ویقوم المدين بالاملاء لأنه لن يزيد علن نفسه والله يأمره أن 
يتقيه - سبحانه - ولا پنقص من قدره شيئاء وحتیٰ السفیه يحفظ الله 
حقه» وحکمه حکم الضعيف. کالریض أو القاصر الذي لا یستطیع 
الاملاء أو يحسنه. وعلل وليه أن يكتب أو يملل بالعدل والعدل هنا 
معناه الدقة التامة والاحکام البالغ» والشهادة واجبة مع الکتابق 
والکاتب ينبغي أن یکون من أهل الاتقان والدقة» وهو مصون لا 
يجوز الاضرار به» وكذلك الشاهد. وإذا إريكن هناك شاهدان فشاهد 
وامرآتان» وکل تزویر أو تغیبر في الكتابة أو إساءة للشهادة فسوق. 

* لقد أوقفنا الله سبحانه هذه الوقفة الطويلة عند آمر الدین» تنبیها 
إلى آهمية ا مال وحفظ امحقوق» ووجوب الدقة والامانة في التعاسل صوتا 
لعلاقات الناس بعضهم ببعض» وآ میة ا جانب الأخلاقي نی العاملات 
المالية» ولابد من خشية الله تعالى والایمان الذي يولد حفظ الذمة 
والضمیر و مراقبة اله تعالل ومراعاته نی کل "و 

زا 2 


الوقفه الشالشه 
روذج مشرف ) 
أموالكم نعمة في الدنيا فلا تجعلوها نقمة في الآخرة 
قال الشافعي رَحمَهَآَنَه: « إن ا مال كله لله في أيدي العباده ومھما 
ملك ابن آدم من مال فهو من الله وعائد ال الله» والله محاسبه 
علل ما فعل به وأموالكم أمانات ونعمة في الدنیاء فلا تجعلوها 
نقمة عليكم في الآخرة ». 

مصرف «فرند شب فاند» (أى مال الصداقة): 

* مصرف «فرند شب فاند» في مدينة نيوهيفن بأمريكا لیس بنگا 
بالعنی المعروف؛ انا هو خزانة أصدقاء» كل عملائهم أناس لا 
يملكون أكثر ما تملك يودعون ا ال ويصبحون شرکاء ويستثمر 
امال المودع في وجوه يرضى عنھا الله تعلق فيباركهاء ويعطون علٰ 
قدر ما یکسبون» ويعاونون عملاءهم بقروض صغيرة دون فائدة 
(بترميم البیوت. أو إنشاء مشروعات صغيرة يتعيشون منها) فإذا 
عجز أحدهم عن السداد أحيل الأمر إلى مجلس ان فإذا اتضح 
لهم أن عجزه لغير ذنب جناه» أمهلوه إلى ميسرة» أو وضعوه عنه. 

ولدیہم خزن كبير يودع فيه ما يخلفه الأعضاء من أجهزة 
وماعون البيت والسيارات» وللمودع أن يذهب ويستعمل 


سيارة فترة بدون مقابل» ولك أن تأخذ ما تحتاج من آجهزة 


لفترة لا تزید عن ستة أشهرء علل أن تعیدہ في نفس ا حالة التي 
آخذته عليهاء ولدیهم كذلك غرفة حافلة بالکتب تستعير ما 
تحتاجه ولك أن تعیده أو لا تعيده» فالأمر متروك لضمیرك 
وتلك ا مکتبة دات في زیادة» ومعظم الاعضاء إذا اشتروا كتبًا 
قرآوها ووهبوها للمکتبة. ویقوم الصرف باٍنشاء منتجع دار 
حضانة للأطفال والمسینَ مقابل آجر یر من الربح آضعاف 
ما كان یمکن أن یره ا ملھیٰ الليلي. 

٭ ویمتاز هؤلاء الناس بحسن الإدارة» ومسألة النظافة وخدمة 
الکاتب. يعمل ما الأرامل أو السنات من الودعات» وبه ادارة 
صغيرة للعناية بالرضی من ا مودعین في بيوتهم» تقوم به سیدات 
من الودعات مقابل آجر مناسب. ولدیهم قسم استشارة طبیق 
وأطباء يوجهون الودع الوجهة الصحيحة للعلاح. 

* كل هذا النجاح یعتمد علل: حسن الادارة واستخدام 
الملل واستثاره في جوانب ا حیر بعيدًا عن الرّباه والرعاية 
الانسانية والاجت‌اعية. 

* ونحن آعطانا الله القرآن والعقل» وآمامك طریق الخير وطريق 
لش فهلا عرفت طریق الخير بعقلك. فتقتحم عقبة السعادة؟. 


5 اتقو الله وذروا ما بقي من الربا 
(۱۷) كيف التخلص من نظام القروض الربوية: 

* قابلت آحد المسئولين في إحدیٰ البنوك التي تدّعي أن تعاملاتها 
إسلامية» وشرحت له كثيرًا من الخلل والمخالفات في أعمال البنك 
واقترحت عليه أن تتحول آموال المودعين بالتنسیق معهم إلى شركات 
مساهمة عملاقة في مجال العقار والتصنيع والتسمين والزراعة وغيرهاء 
تدار مشاركة بين البنك ومجلس إدارة من المساهمين» كا يقوم بعمل 
شر كات آخری للتسويق والتطوير والتصدیر لمتتجات هذه الشركات» 
وہذا تسهم في الاستفادة من الأموال المكدّسة» وفتح أبواب للعمل 
جديدة تعالج البطالة» واستثمار يعود نفعه على الجميع. 

* ومن السهل أن تتحول المصارف الربوية من عملها بالقرض 
الربوي» ال العمل الآخر المنتج» أو الشراكة والاسهام في الشركات 
الصناعية والتجارية وغيرهاء تشترك معها في الكسب والخسارة» 
وتنفع الناس بخبراتها ومقدرتها علل تجميع السيولة اللازمة. 

٠‏ كما أن قروض الشركات أو الآحاد يمكنها أن تتحول إلى 
09 ان فان 
القترض ليس له آموال کثبرة تقبل الشاركة حلت ا حمعیات التعاونية 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

أو أبواب القرض ا حسن محل الصرف فی له من دين» ولا ضرر علیه. 

* وني حالة الدیون العقارية (أي الصحوبة بتأمين عقاری) فهذه 
تعل محلها شرکات التعاون ویوجه البنك وجهة أخریٰء ویستخل 
آمواله من باب حلال لا إثم فیه ولا يؤدي الل اضطراب اقتصادي؛ 
وتخريب للبیوت. 

۶ آما الدیون الاستهلاكي فسلها نی امحمعیات التعاونية» وآبواب 
القرض ا حسن. 

٭ آما عن السندات التي تصدرها الشرکات والوسسات المختلفة 
فیجب أن تتحول إلى آسهم في هذه الشرکات؛ لأن آخذ الاموال 
باسم السندات والامتناع عن زيادة رآس ا ال بها هو من قبیل 
الاقطاع كا قلنا من قبل» واحتکارها حتیٰ لا يشارك أحد فیها؛ مع 
آن تعمیم الأسهم وزيادة رأس الال بای بعلات وافرة مستمرت وفیه 
بعد عن نظام الفائدة الآثم. 

* ان فالمصارف تستمر قائمة تؤدي واجبهاء ولا تخسر شيئًا كان 
يمكن أن تکیبه في الرّباء وتكون علاقتها بمن يتعاملون بها العدالة 
التي يكون فيها (العرَمٌ بالعْنمِ)» ويكون الكسّب غير مطلق عن 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
احتمال الخسارةء وبذلك يستقيم الیزان» وتقوم العاملات علل ساس 


بع GG‏ 
(۱۸) قصة الربا الدامیة: 


زار دکتور آمريكي مصر في السبعینیات وتحديدًا عام (۱۹۷۲م) 
فقال وهو یغادر القاهرة: اشعب مصر 2 وأكثر حرية وسعادة من 
شعب آمریکا». ثم زار مصر مرة آخری في عام ۲۰۱۰ فقال وهو 
يغادر القاهرة: «شعب مصر الان أسوأ ل وأشقین من شعت 
أمريكا». فلا سثل عم| قاله في الزيارة الأولى والثانية» ولماذا؟ 

ذكر أنه في الزيارة الاول وجد أن نسبة المتعاملين مع البنوك 
والقروض لا تتجاوز (5/) من آفراد الشعب» وفي الزيارة الثانية 
وجد أن المتعاملين مع البنوك بالقروض قد تخطی نسبة .)٥(‏ 

إن معظم شعب أمريكا ذليل مهموم طريد بسبب القروض؛ 
يشتري آحدهم منزلاء أو سيارة» أو ينفق علل أولاده نی الدارس أو 
الجامعات.. كل ذلك بالقروض من البنوك وهو بذلك لا يملك 


2 
حريته» يقضي يومه مھمومّاء وعندما كيل موعد السّداد ويتعثر يتم 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


الحجز عل منزله وطرده منها ویطارد في عمله» وهکذا حتیٰ یبیع 
الین كل ما ملكت یداه المهم أن يستوفي البنك ماله .. فحرية 
الشعوب تتناسب مع اقتراضها من البنوك. 

فرعف 


(۱۹) انه الربا والقروض: 
اليوم مثلا تشتري من الزبد بخمسة دولارات في التوسط أي 


بعشرة آضعاف تکالیف إنتاجه» ونفقات إعداده للبیع ونقله إلى أي 
سوق وهذا الفرق امائل بين التکلفة وسعر البیع يحصل عليه 
(الوسطاء والبنوك». 

* ما فی الارض من خيرات يكفي حاجة الانسان وقد يزيد ف) 
الذي سیّب الأزمات الطاحنة التي يعاني منها آکثر من نصف سکان 
الأرض؟ إنه الرّبا والقروضء وبالتالي الاستغلال والجشع والطمع. 

وما لا تسدّذه بالعملة تسده بالتنازل عن جانب من الکرامة؛ ن 
الدول الکبری لا یمکن أن تقدم مساعدات للدول الصغری دون مقابل. 

یقول د. حسین مؤنس - غفر الله له -: « هناك مصران: مصر 
احاکم» ومصر الحکوم؛ مصر الحاكم یکسب داتا» ومصر الحکوم 


(الشعب) يخسر داتًا. 


لا +[ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


فالخديوي إسماعيل الذي آغرق مصر (المحكومين) في الديون 
خرج من مصر مَعزولاء ورغم عزله ونفيه في 77/78/ ۱۸۷۹م أخذ 
معه ثمانية ملايين من الجنيهات الذهبية؛ لأنه ينتمي إلى مصر الحاكي 
وكان علينا - شعب مصر - (المحكومين) أن ندفع كل الديون بم فيها 
تلك الملايين الثانية. 

# إن السرقة تسمّى في عرف التجارة الغربي (8۳:۳۳۲1) أو 
NER S1)‏ والترجمة العربية الفصيحة للكلمتين هي الرّبا170). 


۱ 9 9 
(۲۰) الرّبا والاستعمار: 


كان هو الباب الذي دخل منه الستخرب الذي یسمونه زوزا 
«المستعور» ال بلادنا في العصر احدیث. فالدیون الصرية والڑبا 
وصنوف البلاء في القرن الاضي هي التي وضعت مصر بین فک 
(الاستخراب» الغربي. 

یقول د. حسين مؤنس - عفا الله عنه - : «الاستدانة في صمیمها 
وت وط بالالتزام بعد أجل مضروب» وكلما عجزت دولة عن 
سداد القرض تضاعف قیمته بالأرباح ال رکبة» فاستدانت قرضا آکبر 


)۱ د. حسين موس وکتاب (الڑیا وخراب الدنیا». طبعة الزهراء للإعلام. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

بفوائد آعل وعجزت عن السداد ثم انتهی الامر بضیاع الاستقلال 
(وتحكم صندوق النقد الدولی)» واستسلمت البلد الْدِينُ لأفکار 
وتعالیم وتقالید الستعمر الجديد» وارتبط البلد بعملة الدائن ا جدید 
وتحطيم عملته وجعل عملة الدائن هي العملة ا حقیقیة في البلد 
المدين» وتحویل شعبه بہذہ الطريقة إلى شعب يعمل بالسخرة محساب 
البلد الداتن»(۱). 

ویعقّب في نہایة هذه المأساة قائلا: « وقد آلقي بمصر في حفرة 
الافاعي ولن تخرج منها آبذا+ لأن آموال الرّبا لا يبارك الله فيها آبداه 
والذي حدث هو أننا اقترضنا ا مال من الرابین لنعطیهم إياه ویبقی 
القرض في أعناقنا قيد ذل» وسبحانه عرّ من قائل: فا یمه زب 

ویر آلکک قت وال یب نریم (403 [البقرة] فهذا هو الّبا قد 
البو اس انار روان 

* قرضًا ربويًا بخسًا عقده مرابون آنجاس مع مرابین أشدٌ نجاسة 


(۱) إذا آردت أن تعرف القصة كاملة لتاریخ النهب الاستعياري لمصر بسبب الدیون الربوية 
فاقراً ما کتبه «جون مارلو» ترجمة الدکتور عبد العظیم رمضان, ونشرته الدار الصرية 
للکتاب بعنوان: تاریخ النهب الاستعماري لمصر» ( ص A4‏ وما يليها). وكتاب «الرّبا 
وخراب الدنیا» للدكتور حسين مؤنس (ص ۱-۳۸ 4). 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
لحساب الشیاطین.. ولر تسلم باقي الدول من ذلك الستنقم» وکان 
زعیمهم الاکبر شاه إيران الذي كان من آکابر ا مرابین وآمواله في 
مصارف الغرب كانت تقرض الال لایران نفسها بآفحش الرّبا؛ وقد 
باع نفسه وضمیره وقلبه في سبیل ا مالء فمحقه اللہ حقا هو وأسرته. 
وصارت به الأيام حتیٰ وجد نفسه یدفع مئات الألوف ما جمع من 
الربا لیجد مکانا يموت فيه بعد عزله» وآوته مصر وآتاحت له فرصة 
اموت - لا الحياة - في آرضها. فأمثال هولاء لر یشتروا إلا التاعب» 
ور خدموا إلا اللصوص »۰۱7. 


GG ۱‏ 
(۲۱) این یکمن العیب؟ 


إن العیب الأكبر یکمن فی روح القوانین التي يتعلّمونها في كليات 
الحقوق ونصوصهاء فأساسها روح القانونين المدنيين الفرنسي 
والبلجيكي» وهما قانونان يجعلان ا ال والمادة أساس كل قيمة. 
فالإنسانية والشرف والضمبر تجيء بعد ا مال أو الضرر المادي. 

والوظيفة الأساسية للمحامين في التنظيم القانوني الغربي هي 
التماس الثغرات في القانون» والنفاذ منها لأكل حقوق الناس» وفي 


(١)د.حسين‏ مؤنس وكتاب «الرْبا وخراب الدنيا»» (ص”ه- 1۰ ). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

آوربا وآمریکا حامون ومکاتب متخصصة في تخطي القانون. 

ومن هنا فان العاملات علن آساس القوانین الغربية» لا یمکن الا 
أن تکون ربوية.. ولا سبیل لنا فی علاج هذا الشرّ الا العودة ال 
الأساس الاسلامي في التعاملات المالية فکله أخلاق وإنسانية وخير 

# بلد کسویسرا لا يملك معادن ولا مزارع واسعة» وأرضه كلها 
جبال وهضاب وَومهاد لكنهم آمنوا بثلاثة أشياء: 

الأول: الدين: فهم أكثر أهل آوروبا سا بدينهم وأخلاقياته 
حتیٰ إن علم بلادهم بحمل رسم الصليب. 

الثاني: العلم: فهم یقصدون العلم النافع الصحیح 
يعرفون نصف العلم ولا ربعه؛ إنم| العلم عندهم هو العلم الكامل 
المتكامل. ولابد أن يكون علمك ہما تعلم صحيحًا لا زيمًا. 

الثالث: العمل: الذي يؤدّئ بضمير سليم» وباحسان وإتقان 
ومواظبة» ومع هذه الثلاثة فإنهم رون التصرف في ا ال فيا بينهم 
علل فلسفة الصدقة والصدقات» مع e‏ من أكابر صيارفة الدنيا. 


ر یت تن ) 
g00‏ 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

(۲۲) حقيقة المال فی الاسلام: 

المال في الاسلام لا یمکن أن يكون غاية في ذاته؛ وإنما هو وسيلة 
لتحقيق العبودية لله تعال» وتحقيق المنافع للناس» ومن حكمة تحريم 
الرّبا: أنك إذا استعلمت مالك استعمالا ربويّاه وأقرضته للمحتاج في 
نظير فائدة؛ فأنت تستغل حاجة المحتاج» وتستحل ماله وجهده 
وأنت قاعد مرتاح» وهذا في ذاته عمل غير آخلاقي لا يقف عند 
استحلال مال الغير» بل يتعداه إلى الإذلال؛ لن المرابي لابد أن یرتہن 
شيئًا يملكه المدين ضانا لوفاء دینه. 

ولولا أن البنوك تعيش علل قروض تقدمها لشركات قطاع عام 
عاجزة عن كسب رواتب موظفيهاء ولولا أن هناك شركات قطاع 
خاص شيطانية الإنشاء والعمل والإنتاج تعتمد في قيامها أصلا عل 
القروض من البنوكء لما بقي من هذه البنوك واحد؛ لأنها في الحقيقة 
ليست بنوكا؛ بل هي مؤسسات إقراض ربوي فاحش قامت لتکمل 
دائرة اقتصادية سيئة» والكثير منها بنوك شخصية ولا غرابة أن تجد 
بنکًا يختلس منه أحد عملائه مليارًا وثمانیائة مليون جنيه ثم يرب 
خارج مصرء ولو حسبت أرباح هذا البنك منذ نشأته إلى الآن لما 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
تساوت مع هذه الخسائر مع هولاء الجموعة من اللصوص 
الحترفین تحت مسمئ رجال آعمال. هذا بجانب آننا لا نتمیز یکفاءة 
إدارية متازی ومعظم |داراتنا سيئة أو فاسدة. 
08 

(۲۳) بعض الفروق بين البنوك التي تسمى اسلامية 
والبنوك الربوية: ١‏ 

إن البنوك التي ادَّعت أن تعاملاتہا شرعية إسلامية تمیّزت بثلاثة 
أمور هي كنظائرها من البنوك الربوية الأخرئم. وهي: 

الأول: أنها جامدة غير متطورة» تكتفي بأن معظم عملها 
الاقراض بالرّباء وتترك خدمات متعددة غير الاقراض» كخدمة 
العملاء (كلانيت سيرفيس) التي تتم بمشاكل العملاء بج 
وتعمل على حلّها بروح الانصاف دون نظر خاص لصالح البنك. 

الثاني: قسوتہا مع العملاء الذین يتأخرون في السداد» حتی لو كان 
التأخر راجعًا إلى ظروف قاهرة. فلا رمة ولا إنسانية» بل قد یماطل 
البنك في تسلم ما بقي لهم علل أمل اغتصاب العقار الرهون. 

الثالث: قلة كفاءة الموظفين وتأخر أساليب العمل فیها؛ وعصبيتهم 
مع العملاء؛ إما لضغوط العمل أو لسوء حالتهم. 


ظا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ا 


وعلل البنك الاسلامي - كما يدعي - إذا آراد العمل من خلال 
منظومة شرعية: أن بخلع عن نفسه اسم البنك ولیکن مسماہ مؤسسة 
مالية إسلامية تعاونية» أو قريبًا من هذا المعنى؛ حتی لا يخضع للنظام 
الربوي العام الفروض عليه من البنك المركزي» وبلادنا ملیئة 
بالأموال» ولكن الذي ينقصنا هو سياسة إسلامية مالية للاستفادة 
من هذه الأموال. 
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(ع2) اخفاق البنوك الربوية: 

والعَجَبٌ العجاب أنه على الرغم من كثرة البنوك عندنا فإنها منذ 
نشأتها في مصر منذ وفاة طلعت حرب لر ت: تنشی أو تساهم في إنشاء أي 
صناعة أساسية عملاقة» وكان طلعت حرب هو الاقتصادي الوحيد 
الذي نشا نحو عشرين شركة أساسية من الغزل والنسيج إلى الطيران» 
وبعده لر تفعل البنوك أكثر من إقراض الأموال لأي شركة يمكن أن 
تربح» والشركات التي تساهم في انشائها تستطيع أن تسميها شركات 
(حلاوة طحينية أو شيبسي أو كراتيه)» وهي ليست رکنا من أركان 
حیاتنا؛ بل هي عبء علينا. 


وهذا هو الفراغ الحائل الذي ينبغي أن تسده المؤسسات الالية 


الرّبا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

الاسلامية؛ لانبا بطبیعتها الأخلاقية وهمتها العالية تستطیع أن تساهم 
في بناء العالین العريي والاسلامي» والخروج ما من الازمات 
الاقتصادية ومن التبعية. فأمامنا صناعة السلاح» وصناعة القطارات؛ 
وصناعة السفن» وصناعة البلاستيك والنسیجء وصناعة الطاقة والذرق 
والبتروکیماویات, وصناعة التعلیم واحرف. 

وکل صناعة من تلکم الصناعات یستورد بضاعتها وکلاء سماسرة 
أقوياء جدّا وخطرون جدَاء وهم يحاربون قیام أيّ صناعة منها في 
بلادنا؛ لأن ذلك يمنع مکاسبهم» وكل أصحاب اللایین الذين 
تسمع عنهم وتراهم سیاسرة يكسبون مئات الألوف من الاستيراد» 
ويتقاضون الملايين من الشركات المنتجة الأجنبية لكي گُولوا دون 
إنشاء الصناعات عندناء والكثيرون منهم يتعاملون مع البنوك الربوية 
في بلادناء بل بعضهم له مساهمات فيها كبيرة أو قد يملكها. 

يقول د. حسين مؤنس: «جری نقاش في أحد الجالس حول 
صناعة الورق» فقلت: إن صناعة الورق صناعة استراتيجية» مثل 
صناعة السلاح.. إننا لابد أن نملك صناعة الورق في بلادنا حتی لو 
كان الورق الذي سننتجه أغلل من الذي نستورده» فصاح رجل 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
ضخم ا ثة عالي الصوت: هل هذا معقول يا ناس؟ الورق نستورده 
بثلاثة آرباع تکالیف صناعته في بلادنا هل نرمي بفلوسنا في البحر؟ 
فقلت: من الامکان أن یکون ام لم عندنا آرخص من الستورّد 
ولو كان غلل فينبغي أن یکون جزءًا من السياسة القومية؛ لأن الورق 
سلاح العلم وهو مكمّل لکل الصناعات الحلية.. وطالت الناقشت 
وأخيرًا مس في أذني صدیق قاذ فلا ار روص 
استبراد الورق» وربحه هو وحده من الاستيراد يصل ال سبعة 
ملايين من الجنيهات في السنة» إنه هو وزملاؤه مستعدون للقتال في 
سبیل الحافظة عاد هذا الکومسیون »(۱. 

چا 9 


. ۱۳١ د.حسین مؤنس وکتاب (الڑیا وخراب الدنیا». طبعة الزهراء. (ص‎ )١( 


الوقفة الرابعة 

( ذكاء بسك 
* آعلن اتحاد البنوك السويسرية (یونیون دی بنك سویس 
5 ببأسلوب عري ركيك مترجما الإنجليزية: «للابقاء 
علخ متطلبات العدد التزاید من الستشمرین السلمین ابتکر 
یونیون بانك آوف سویسرلاند صندوق الاستثار الاسلامي 


(يو - بي - إس))... عبر هذا الصندوق تتاح لعملائنا فرصة 
الساهمة في استثارات تتم وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامیت 


وتحت عنوان "طريقة الساهمة" تقول النشرة: «یساهم العمیل 
بشراء وحدات سهمية مع غيره من الستثمرین في صندوق 
مشترك یتعهده (يو - بي - إس) بادارته وفقا لبادی الشريعة 
الاسلامیة»» وتحت عنوان: آنواع الاستشارات: یقول: «لا بحق 
لمصرفنا الاستشار فی عملیات بفائدة معينة. ولا في أي نوع من 
الاستثارات التي تقدم عائدات مضمونة سلفا؛ كا لا يجوز 
الاستثار في صناعات مالفة للدین الاسلامي کصناعات 
الکحول والأسلحة والکازینومات (صالات القعار) إلخ.. لذا 
فسیکون منهج الاستثار الرئیس کالاتي: 


الاسهم القابلة للتداول أو غیرها من الوحدات السهمية التداولة 
فی شرکات موافق علیها وسندات حق الشراء لمثل تلك 
الوحدات والوسسات الاستثارية القابضة للأسهم والعقارات 
والعادن الثمينة مثل الذهب وشراء السلع وتداول العقارات». 
وبطبيعة ا حال لر یدخل هذا البنك سوق العاملات 
الاسلامية حبًا في الاسلام أو خدمة لأهله وانما دخل فيه حب 
لبلاده سويسراء ورغبة في الاستیلاء علل آکبر قدر من آموال 
العرب والسلمین» وهو لر یفتح هذا الصندوق لصغار 


الودعین؛ فان احد الأدنیٰ للإيداع فيه سهم واحد» وقيمة هذا 
السهم مائة آلف دولار أمريكي» وهدفه هو وضع اليد على 
أكبر قدر ما يمكن ا حصول عليه من آموال السلمین 
واستثارها علل الأساس الاسلامي لیخدم بذلك الصالح 
ا مالیة لسويسرا وأوروبا. 

إذا کان هذا هو موقف بنك من أكبر البنوك الأوربية من 


العاملات الإسلامية» فكيف نشك فيها نحن» ونظل مصرّین 
عل الرّبا؟! 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
(۲۵) التروة الحقيقية للأمة: 
وثروة الأمة احقيقية هي ثمرة عمل الواطنین» وأبرك العمل هو 
إنتاج الامة لغذائها وسلاحها؛ لآن ذلك ضان استقلاها وآمنها على 
نفسهاء ولا يجوز لامة حريصة علل استقلاها وآمنها وکرامة شعبها أن 
تستدین لتطعم فضلا عن الاستدانة بالرّباء وبدلا من أن نستدین 
القمح لنعطي كل مواطن عشرة آرغفة في اليوم» لابد لنا أن ننتجه ونقنع 
الشعب بأن يكتفي الواطن برغیفین أو ثلاثة في اليوم؛ لأنه لن يموت 
جوعًا إذا هو اكتف برغیفین في اليوم» ولكنه سيموت إنسانيًا وصحيًا 
وقوميًا إذا نحن اقترضنا بالڈین لكي نضمن له عشرة أرغفة في الیوم. 
چا 2 
(۲۱) عصمة المال فی الاسلام: 


ولا جوز نی الاسلام مصادرة ا مال أو الساس به من ناحية السلطة 
الحاكمة» ولیس في الدنيا دين أو عقيدة عصمت النفس والال كما عصمها 
الاسلام وتأمين الواطن علل ثمرة کسبه هو الدافع الاساسي له إلى 
العمل والانتاج والاستشار فإذا ر يأمن الواطن علل ماله أخفاه أو هرّبه 
للخارج حيث الأمن» أو توقّف عن العمل فتتلاشی الثروة القومية. 

وهذا هو ایْعوَل الذي هدم الكيان الاقتصادي للعار الاسلامي كله 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


وفی مصر خخاصّة إِبّان ا حکم الناصري الذي اشتهر بالتأمیم۱. (وما 
نعانیه اليوم من الفقر الاقتصادي ناتج من عدوان العصر الناصري علٰ 
الاموال والنفس» وکل ما تم في ذلك العصر من تأمیمات ومصادرات 
كان عملا غير إسلامي وغير قومي) وها هي الكرَّة تعود علینا مرة 
آخری» فلا حول ولا قوة إلا باه وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

* من عام ۱۹۱۳م حتی عام 107١م‏ كنا قد أعدنا بناء اقتصادنا 
القومي» وأنشأنا ثروة قومية جديدة» وظهر فينا مزارعون عظماء أنشأوا 
ضیاعا وأدخلوا زراعات ونهضوا بأخرئ. وبلغت صادراتنا الزراعیة 
مبلعًا ضخًاء ونشأ فینا اقتصادیون بارعون وصْتام مهرة بو ان من 
آمثال: طلعت حرب. ومدحت یکنء وفواد سلطانء وأمين میین. 
وسید ياسين» وعبد اللطیف آبو رجيلة» وإبراهيم عامر» ومحمود 
شكري» و محمد فرغلی» وغيرهم» فقد نہضوا بالاقتصاد الصري نبضة 
کبری» وکل الثروة القومية التي بناها هؤلاء جميعًا آهدرها عبد الناصر 


(۱) بدأ هذا العهد غتّا ولصر رصيد لعماتها بالذهب. وانتهی بالافلاس والدیون 
بسبب انتهاج الفکر الاشتراكي» والعدوان الستمر على آموال الواطنین» حتی انتهی 
الأمر با حکومات آنا لم تجد ما تعيش عليه من الثروات القومیة فعمدوا إلى فرض 
الضر ائب ومصادرة آموال الناس. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

بسیاسته اللمرة» وسرق الجانب الاک منها رجاله ومساعدوه» وعاقبنا 
صناع هذه الثروة فلعتاهم وسمّيناهم إقطاعيين لصوصًاء فوقعنا في 
مصيبة قومية أتعست العمالء وخرّبت المصانع» وتلاها تخريب التعليم 
وسياسة دعم الطعام والتحكم فيه بحجة الامن الغذائي؛ فالمصادرات 
وعدوان الحكام علن آموال الناس هي السبب الأكبر في إفقار الشعوب 
الإسلامية وإملاقها فضلّا عن المجاهرة بالذنوب والمعاصي» وانتشار 
الفواحش. وازدیاد القروض وامسنات انار جية. 

ومع تدمیر حیاتنا الاقتصادية والسياسية دمروا في نفس الوقت 
عقاتدنا وفکرنا وکرامتناه وکا یقول د. حسین مژنس: «ونحن الیوم 
لا نفكر بالعقل أو النطق بل بالبسطرمة؛ لأنهم عندما أخذوا آدمختنا 
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زا 2 
(۲۷) مأساة القطاع العام : 


ولقد أجرموا في حق الشعب مرتین: 
الأولى: عندما أنشأوا القطاع العام الذي اشٹھر بانتاج غير جید 
أو علن الأقل إنتاج لا يصلح للتصدیرء ویکڈس في الخازن» ویباع 


)١(‏ كتاب «الرّبا وخراب الدنیا)ء د. حسين مؤنس (ص٤٦‏ 6ے 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

آقلها نی حلات القطاع العام. 

والثانية: عندما خصّصوه. فباعوه بأقل الأثان بدلا من تطویره 
وتحديثه وتحویله إلى شرکات مساهمة» وحصل الوسطاء علل الملايين 
رشوة فی جيوبهم, ولتلقى مصلحة البلاد في البحر. 

چا 2 

(۲۸) سياسة الادخار: 

لقد کان الادخار هو آساس الاقتصاد الغربي غير الربوي الذي 
وضعه بناة الفكر الادخاري القومي» |ننا نستطیع - بتشجیع الادخار - 
علل نطاق واسع أن نبني ثروة قومية» وخاصة أن هناك آموالا مكدّسة 
لعشرات الالوف من رجال الاعمال والساسة وغيرهم في بنوك الغرب 
والشرق» غير الأموال المكدّسة لعملاء البنوك غير الأموال الکدسة 
البعيدة عن أعين الفك المفترس المتمثل في الضرائب وغيرهاء وغير 
ذلك من أصحاب الأموال الجادين في إقامة مشروعات قومية قوية 
لكنهم يجدون العراقيل من القوانين والآوراق وجيوش المرتشين 
والمنتفعين.. ولو توفر لكل ذلك الناخ الآمن» والقيادة الحكيمة 
الصالحة» والإدارة السليمة لأصبحنا أصحاب آموال نستطيع بها - 
بفضل الله تعالل وتوفيقه - إنشاء اقتصاد قومي ينافس أقوئ الدول في 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


٣ص‏ ۰ وقعالن» وخر 
و بسبب الرّبا الذي انتشر في حياتنا كخيوط العنكبوت» هذا بجانب 
رغبة إخواننا العرب في الاستثار والتعاون معنا في بلادنا عندما 
يشعرون بالأمان والضمان. 

* يجب إزالة هذه ا حساسیة القومية والحلية التي ابتلي بها العالر 
الإسلامي نتيجة لدسائس الغرب وتدابيره الخفية والمعلنة» وخاصة 
بعد قيام اليهود باغتصاب أرض كنعان العربية (والمساة فلسطين)» 
هذه الحساسية التي أوجدها أعداء الإسلام والعرب متمثلة في 
كراهية كل ما هو إسلامي» وخاصة المؤسسات التي تتعامل با مال 
علل أنه مال إسلامي عام يجب أن يعمل في خدمة المسلمين وبلادهم؛ 
بدلا من خدمة الكفار في بلادهم. 
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(۱) إن أهم ما يميز الصين هو الادّخار الكبير والأعلى نی العام من قبل الشعب 
واکومة» حيث يصل إلى (۸8۷/) من الناتج الحلي الإجمالي» بيا هو في ماليزيا 
(۰)/4۲ وني كوريا (۰)/.۳۲ وني اليابان تجاوز ادّخار الفرد (۷۱) ألف دولار للعائلة 
اليابانية الواحدة» وني آوربا (۳۲) آلف دولار للعائلة» وأمريكا (۲۸) آلف دولارء 
وكم يكون في دولنا العربية والإسلامية ؟! [انظر كتاب: مصر والمتغيرات العالمية ص 
-)٠٤ -5(‏ اللواء الدکتور/ محمد جمال مظلوم]. 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

(۲۹) ( وتعاونوا على البر والتقوی ): 

* يجب التعاون والعمل مع کل مؤسسة إسلامية» وتقدیم آحسن 
الأساليب التقنية الحديثة» بدلا من حاربتها وتحجیم آنشطتها أو مصادرة 
أموالهاء ویمکن عن طریق هذه المؤسسات» وباستخدام الأحسن 
والأقدر والاْکفاً أن نرفع عنا مهانة الاقتراض لدعم الطعام» وآن نصل 
إلى إنتاج الغذاء الکافی وتصدير الفائض فوق الحاجة» وأن نطور 
موسسات التعلیم بشت آقسامه وتحديث الصناعة؛ لأن هؤلاء 
بالتعاون معهم لن يستخدموا ذکاء‌هم إلا في صالح البلاد وعظائم 
الأمورء وهم البدیل لمن لا یفکرون ولا یستخدمون ذکاءهم إلا في 
صالح آنفسهم وني توافه الأمور والصناعات وهم لا يتدخلون في شيء 
الا آفسدوه. 

2 

(۳۰) مشروع «مارشال»: 

معظم الشعوب الأورُييّة ادخاريّة؛ فالثل المشهورٌ لدی الألمان 
والسویسریین یقول: «إنك لن تنام نومًا هادتًا إلا إذا وضعت تحت 
محدتك فینجّین (والفینج هو أصغر وحدة مالية عندهم)» وهي تقليل 
في المعن» وقد تساوئ عندنا المليم أو القرش. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

وفي نہایة الحرب العالية أنشأ الأمريكيون مشروع «مارشال» 
لساعدة الشعوب الأوربية التي خرّبت بلادهاء واختصوا الالان 
بأوفر نصيب» ولر يكن الهدف من ذلك إعانة الألمان علن إعادة بناء 
بلادهم» بل لصرفهم عن العمل وتعويدهم الكسل والعيش علل 
الإحسان الداخلي» وهذا مع الأسف هو حلم الأحلام عندناء لکن 
العامل الألماني الذي كان نصيبه من الإعانة حوالي مائة مارك في 
الشهر مع معونات من الغذاء» كان يدّخر من کل مائة مارك من خمسة 
إلى عشرين مارك وأنشأوا صناديق التوفير التي عمّرت بالمدّخرات» 
فالفلاح الذي تخرّيت أرضه انكبٌّ عل العمل وأنفق من مدخره 
الجتمع» وبنی حظائر واشترئ ماكينات وأنتجء وخلال سنتين كانت 
ألمانيا تطعم نفسها بنفسهاء وهكذا فعل العمال والمهندسون والفنیون 
عادوا يعملون مع أصحاب المصانع مشاركين معهم بالعمل وحصة 
رأس المال» وبعد ثاني سنوات كان الألمان قد بنوا مصانعهم 


سم 
.4 


ومنشاتهم» وهذه المعجزة هي معجزة الشعب الآلماني 9 


(۱) انظر قصة ماكس جروندنج صاحب النهضة العالمية فی صناعة الالکترونیات» 
وكان یسمی ملك الإلكترونيات في العالم. قال الرجل في مذكراته: ١م‏ يكن رأس مالي 
الذي بدأت أعمل به مقتصرًا على مذخراتي» بل دخل عمالي جميعًا شركاء لي 
بمدخراتهم» ومعظم عملي في السنوات الأولى كان يأخذون نصف رواتبهم ليعيشوا 


: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
هذا النجاح كله كان ثمرة الادخار, والعقلية الادخارية» والتعاون 
الإيجابي. 
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(۳۱) سیب نجاح الحل الاسلامي: 

فاحل الاسلامي لشاکل العاملات الالية هو الأمثل والانفع لنا؛ ا 
فيه من حت علل العمل والتعاون وال والصدقة وعدم بخس الناس 
أشياءهم, أو تطفیف الیزان» ومن الامر باتقان العمل وتحسينه» وعدم 
الغش» والصدق في التجارة وسائر الأعمال» وما نواجهه الیوم» كما قال 
آحد الدعاة: «بناء ضخم» قام كله علل الضلال» يشبه ذلك البناء الجاهلي 
الذي واجه رسول الله يم عندما كان يدعو أئمة الضلال في مكة. 

* والاسلام يفتح للناس طرق افداية والإصلاح وطمأنينة النفس 
والامر يحتاج إلى عدم اليأس» فالطريق آمامنا طویلء ولکننا ما دمن 
على الحق وداعين إليه فسنصل بإذن الله - طال الوقت أو قصر -. كا 


بهاء ويودعون في خزانة الشركة النصف الباقي؛ ويشترون به آسههع فهم شركائي 
وكل ميزتي عليهم أنني أملك ثلاثين في ا ائة من أسهم الشركة وأحتفظ برياستي 
للشركة ورياسة مجلس الإدارة.. فنحن - في الحقيقة مساهمون -» وهم يبذلون أقصى 
الجهد في العمل والتجويد لكي يزيد ربح الشركة وربحهم. ولولا مدخرات العاملين 
معي لما استطعت الوصول إلى شيء). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
أن لل الاسلامي سوف بنشی الوسسات الالية الاسلامية جا إن 
جنب مع البناء الأخلاقي والإنساني» وإعداد الکفاءات. 

* فلحل الإسلامي إذن يدعونا إلى الادّخار» ويخرج ا ال المدّخر 
من دائرة الکنز الحرّم إلى ا مال النافع إذا أخرج زکاته» وترفع عنه 
الزكاة عندما يعمل هذا المال في التعمير والصناعة والزراعة والتعليم 
والبناء ودعا إلى المتاجرة بال اليتيم حتیٰ ر لا تأكله الصدقة 

انف رکف اف مہ ھت و وق پل ا 
وسيزداد ماسة عندما يتحول من منفق إلى مدّخر دون تغیبر عل من 
يعول» والمنفق لكل ما يكسب رجل غير ناضج» قصير النظر 
والمدّخْر رجل ہت مدرك لأهمية نفسه» وصدق الرسول عم 
حيث قال: ( إِنَكَ أَنْ تَدَرَ وَرََتَكَ آغنیای خن و مِنْ أَنْ رهم عله 
يََكَفَْفُونَ اناس 001 

وقال ميل : ( ال العلا نه من اليد اسف وب بمَنْ REA‏ 

GQ 
)۱۲۹۵( آخرجه البخاري» ك: الجنائز ب: رثاء اي ب سَعْدَ ابْيَ حول ح‎ )۱( 
.)( 57/( ومسلم» ك: الوصیةء ب: الوصية بالثلث» ح‎ 


(۲ آخرجه البخاري» ك: الزكاة» ب: لا صَنَقَة الا عَنْ ظَهر ِتّی» ح »۱٤۲۷(‏ 
ومسلم» ك: الز کاق ب : بیان أ الد الا خر من لیاسم ٤ح‏ (۱۰۳). 


الوقفه الخامسة 

اشر محارم اه خلاق في النجاح الاقتصادي ) 

شاب متمیز آنعم الله عليه بموهبة الابتکار اکتشف یومّا 
عقارًا یفتت ا حصیٰ في الکُلن» وجرّبه واستوثق منه وسجّله ثم 
ذهب یعرضه علل شرکات الأدوية» فاقتنع به الجلس العلمي 
فی إحدى الشرکات وفاوضوه علل شرائه مقابل مائة آلف 
فرنك سويسري في السنة لمدة عشر سنوات. وأحيل الأمر إلى 
ادارة العقود لتحریر العقد. فلا خلا مدير العقود بالشاب ما 
زال پساومه حتیٰ آنزل البلغ إلى تسعين ألمّاء واضطر الشاب إلى 
الوافقة لأنه كان بحاجة إلى الال وتم الاتفاق علل أن یکون 
التوقیع بعد يومين. 

لکن الشابٌ مرض ولزم الفراش أيامًا فتأخر عن التوقیع» 
وكان خبر العقار قد انتشر بين شركات صناعة الأدوية في مدينة 
المريض واستوثق من أنه لر يوقع العقد ولا أخذ شيئًا علل 
الحساب» وأبلغ رئيسه.. 

وني الصباح آتی مدير الشركة بنفسه ومعه مدير العقود ووقع 
الشاب عقَدًا يعطيه مائة وخمسين ألمًا من الفرنكات في السنة 


ولدة عشر سنوات» یضاف الها مسون الفا مق بصفة تقدیر 
من الشركة وعقد عمل بمرتب کبیر. 

وبلغ الامر مدير الشركة الاول فحقق الامر وعرف أن 
السبب في ضياع الصفقة هو جشع مدير العقود الذي تصرف 
من تلقاء نفسه آملا في أن یفوز بمكافأة؛ فناداه وقال له: إننا لا 


ننهب الناس أيها الرجل. هذه شركة آدوية لا شركة مشروبات 
کحولیت وهذه الشركة جرت علل التعامل مع الناس على 
آساس الشرف والضمیر؛ فجئت آنت تعامل عللٰ ساس الخش 
والخداع واستغلال حاجة شاب فقبر موهوب؛ وهذه هي 
النتيجة: إن منافسينا فازوا بصفقة تدر عليهم - بحسب 
تقديرات قسم أبحاث السوق عندنا - فوق المليون فرنك في 
الشهر» وحيث أنك خالفت القواعد الأخلاقية فإنني سأتقدم 
إلى مجلس الإدارة باقتراح بفصلكء. وقد اتصلت بزملائي 
ووافقوا عل ذلك» وأنا أنذرك بذلك لكي تبحث لنفسك عن 
عمل في شر كة آخری. لا نريد التعامل معك بعد الآن. 
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۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

(۳۲) من بدائل التعامل بالریا: 

والاسلام یدعونا للمضاربة أو المشاركة» وهما بدیل الرّباء وهذه 
الضاربة أو المشاركة یمکن أن تکون وفق خطة علمية مدروسة 
لشر وعات قومية ذات عائد كبير ومو کد. 

وعلل سبیل الثال: اقامة مشروعات زراعية عملاقة سريعة العائد» 
أو مشروعات صناعية طويلة الدیل یتضاعف معها العائد. 

لاذا لا نزرع مساحات واسعة قمحا وشعیرّا» أو فولا وعدسّا 
(محصولات الأمن الغذائي) التي تشتد ا حاجة الیها الیوم؛ لأا 
مشروعات آمن غذائي» واستهلاك حاضر. 

وعندما نفرق السوق» ونجعل ا حبوب مثلا في متناول الناس 
بكميات تزید علل الحاجة» سيختفي السمسار وبائع ا جملة ومرکز 
البیع في القرية أو اي وسوف یضطرون ال مکاسب زهيدة فهؤلاء 
السماسرة وبائعو الجملة من آسباب البلاء وکم آمنی أن یتلاشی سوق 
الجملة البغیض بمعلمیها وسماسرتہا وفوضاها وقدراتها ومنظرها 
الکثیب. 


. 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(۳۳) استصلاح الأراضي وزراعتها: 

وبجانب مشروعات الأمن الغذائي المدروسةء نأخذ مثلا آرضا 
صحراوية لاستصلاحها وزراعتها؛ وننشئ فیها مدنا جديدة على نظام 
غير النظام الذي عهدناه سابقاء وتقوم الشرکات التابعة للمؤسسات 
ا مالیة الادُخارية الاسلامية بعمل شر کة لتعمير الدن الجديدة تعمرها 
وتبیع مساكنهاء وتضع النظم العامة التي تحکم العیش فيهاء فهي لا تبیع 
وتستوفي الثمن وينتهي الأمرء لکنها تنشی الدينة عل نحو هندسي 
عمراني یضمن فا الاستمرار زاهرة ما عاشت» کل یرب 
هندسيًا مقدمّاء فمواقف السیارات محسوبة» ومواضع الدارس 
والستشفیات ومکاتب البريد» والراکز الأمنية» والاسواق العامة 
والخازن الكبيرة والصغيرة» ومحطات ال حافلات. 

ويلتزم الساكن بشروط الحافظة عل سکنه سلا وجمیلا» با في 
ذلك مرافقه والظهر الخارجي وا حدیقة الصغيرة المخصّصة للأطفال 
أمام البيت أو خلفه» وكل هذا مثبت في العقد. 


وتكون المرافق مصمًّمة ومحسوبة مائة سنة قادمة» وتكون أولوية 
السكن للعاملين في المدينة أو من حوهاء مع تیسیر سبل الواصلات 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


ا مریحة والسريعة. 

ويمنع منعًا باتا بناء مدن سكنية أو مناطق صناعية في آرض 
زراعية» فمن بتى علن أرض زراعية فقد اقترف إثّ) وجريمة؛ لآن الله 
تعالل استأمنه علن هذه الأرض لتظل زراعية تطعم الناس» وأعطاه 
آرضا صحراوية بجانبها بلا حدود لينشئ فيها الصناعات أو 
الساکن. وکل من يتوه عل أرضن زراعية مسکنا أو رة أو مصنعا 
ولر ینظر إلا إلى نفسه وبحث عما ظن أنه يؤمنها فان الله سبحانه 
يبتليه في نفسه أو ولده أو ماله» وحق عليه قول التنبي رنه 

ورن ابی مم کول و ل وو 
إذا كان غير الله لمرء عدة أتنه البلایا من وجوه الکاسب 
2 

(ع۳) مکارم الأخلاق: 

إن الذي يغيب عنا هو خشية الله وتقواه التي تنشی الضمير ا حيء 
والقاعدة الکبری التي تقوم علیها العاملات في الاسلام هي: 
مکارم الأخلاق. فهي الأساس لکل کسب. فاذا صحت القلوب 
بالتقوی ويقظة الضمبر صحت الأجساد والاموال. 

فالحداية وفق العقيدة الاسلامية هي في الواقع راس مال وهي 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
ثروة وغتی» يَنشأ عنها القناعة» وتحمي صاحبها من الجشع والطمع 
واحسد. وأي عمل یقوم علل مکارم الأخلاق لابد أن یکسب؛ لأن 
تق ہے وج کو 
[ الاجر اتصلوی لگن > مَعّ ان وَالصَديقِينَ وَالشُهَدَاءِ ار 
وقوله ل ا اہ رَد ان صدا وین بورك معا في 
یی وَإنْ گا وکذبا محة تق بَرَكَةبَبْعِهه] 0 
به 2 

(۳۵) سعادتنا في ارتباط حياتنا بشریعتتا: 

إن مشکلتنا الکبریٰ هي الانفصام في الحياة» فالحياة عندنا لا تبنیٰ 
عم أساس من العقيدة والشريعة» فالدین عندنا شىء 7. شیء آخر. 

ذلك كمثل رجل يصلي» فدق جرس الباب فآشار بأصبعه وهو 
يصلى إشارة معناها قولوا للطارق - وكان يعرفه - إننى غير موجود» أي 
أنه كذّب وهو يصلي» کذب بين يدي الله تعالل» وبعد الصلاة رفع يديه 
يتضرّع» وهو لا يعلم أنه كذوب وصلاته - والله أعلم - غير مقبولة. 
)١(‏ آخرجه الترمذي: آبواب البيوع؛ ح ٩(‏ ۰ء وقال: سے حسن. 


(۲) آخرجه البخاري» ك: البو ف بایان وتا وَنصَحَاء ح (۰۷۹ °(« 
ومسلم» »ك : البيوع» ب :الق ني لبم وَالْبََانِ ح .)٠١۳١۲(‏ 


۲ انتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
وهذا الانفصام في الڈینِ عبر عنه النبي ور بقوله: لا 
خر فيهاء هي في النار )6۱1 قاها نی شأن المرأة التي كانت تصوم 
وتصلي وتتصدّق. ولکنها كانت تؤذي جیرانہاء فهو انفصام بین 
العبادة والعاملة والأخلاق. 

* لقد التبس علینا ی هذا الزمان نتيجة للاضطراب العقدي 
والأخلاقي الحدٌ الفاصل بین الخير والشڑہ وا لحلال وا حرام ومحاسن 
الأخلاق وسوءهاء وأصبحت حیاتنا نتيجة لهذا كله متاعب. 

٭ ادف الواضح المتفق عليه يجمع القلوب والعقول» ويؤدي إلى 
نجاح أي مؤسسة» والعقيدة والشريعة أعظم هدف فيجب أن تكون 
الحياة أساسها هذه العقيدة والشريعة حتئ یکون ا حغدف واضحًا ولا 
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)۱( آخرجو ۸ (۹۰۷۵) رح ف الستدرك ح )£ 0۷۳۰ واللفظ لہ 
وقال: حَدِيتُ صجِيح الاشتاد و یره ووافقه الذهبي. 


الوقفة السادسه 
(قصه الروتین الحكومي سبب من اسباب التخلف 
الاقتصادى) 
أربعة من الشبان بدءوا تجربة ناجحة لتربية نوع من الجمال 
تتميز بوفرة إنتاج اللبن وارتفاع نسبة المواد الغذائية فيه» وقد 


بدءوا في قرية من قرئ السودان في قطعة أرض صغيرة بعشرة 


جمال» منها ثاني إناث مع رأس مال صغير» وبعد شهور تدخل 
في شئو نهم موظفو ا حكومة هناك وأحشُوا أن الاستمرار عسبر؛ 
لآن الموظفين فی بعض الاحیان يصبحون بلاء علن الأعمال 
ونكبات على مصالح الناس» فنقلوا الشروع كله إلى كينياء 
وبدءوا العمل بعيدًا عن متاعب الموظفين» ونجح المشروع وكان 
إنتاج الناقة في الیوم أربعين لترًا من اللبن» يخلط بعشرين لترا من 
الاء؛ لان هذا اللبن غني بالدهون والعادن بحيث لا تتحمله 
معدة الطفل والرجل فكأن الناقة تعطي ستین لترا. 

وقد قدّرت إحدیٰ لجان هيئة الصحة العالمية أن عشرين ناقة 
من هذه تكفي لغذاء قرية فيها آلف طفل ومائة مريض» إضافة 
إلى ذلك أن النوق الخمس تعيش علل طعام بقرة واحدة في اليوم. 


وقامت هیئة الصحة العالية بانشاء الرکز الأساسى لتربية 
هذه النوق في كينياء وأصبحت تحصل عل هذا اللبن لأطفاها 
مجاتاء في حين أصبح السّودان يستورد هذا اللبن بالعملة 
الصعبة مع أن أصل هذا النوع من النوق سوداني» وبدأ المشروع 
في بلدهم . 

لکن جشع الموظفين الإداريين صغارًا وكبارًا کلف السّودان 
هذا الثمن الباهظ. ومثل هذا يكشف عن العبث والتخلف 
والخذلان» ويقدم لك سببًا من آلف سبب للخيبة والخذلان؛ 
فأمثال هذه التصرفات لا تكون - كما يقول الجاحظ - إلا 
بخذلان من الله عظيم. 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(۳۱) (فأذنوا بحرب من الله ورسوله): 

الذين يحاربون النظام الاقتصادي الاسلامي» والمؤسّسات الالية 
الاسلامية التي هي بدائل عن البنوك الربوية لا درکون کم یلحقون 
عن طريقه أن نحقق الکفایة الانتاجية والغذائية لأوطانناء كا یمکننا 
الاستغناء عن القروض الربوية الاستعماریة والأهم من هذا كله 
التصالح مع الله عَرَجَلّ بدلا من إعلان ا حرب علینا وعلل الرابین» 
وما دام الله قد حرم الربا فهو شر وخراب؛ والتجارة خير وکسب. 
والتجارة ليست جرد تجارة البضائم فقط بل هي کل تبادل خير 
للمنافع» وقد سمّی الله تعال الایمان بالله والجهاد في سبیله تجارة. 

قال تعالل: 37 زامن ل7 مور یکت 0 
رس رن سیر تیوک ریخ کرک کم کر 
یپ [الصف]. 

GQ 
تروة الأمم في العمل والادخار:‎ )۳۷( 
هذا هو عنوان کتاب للخبير الاقتصادي العالي «آدم سميث»‎ 


صدر في سنة ۳م ومن یوم صدوره آصبح الاساس الذي قام 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

عليه علم الاقتصاد 2 

وهذا الرجل يدعو إلى أن الفكر هو الذي يقود الجتمع ويبني 
ا لحضارةء فإذا اجتمع مع هذا الفكر قادة خلصون تقدمت الجتمعات. 

وافتتح کتابه في الفصل الأول بعنوان «تقسیم العمل والقيمة 
والتوزیع» قاتلا: «إن العمل السنوي هو 7 الذي یعتمد عليه 
الشعب آساسّا في ا حصول علٰ ضرورات حياته ووسائل رفاهیته. 

وکثیر من الدول كانت تقيم ثروتها علل الضرائب» واغتصاب 
ثمرات عمل العاملين» فالدولة الرومانية التي یبالغ الغربیون في 
تعظيمهاء آقامت اقتصادها على الغزو والاستعیار ونہب الشعوب 
وعلل هذا الأساس آقامت الدول الاوربية اقتصادها فی العصر 
احدیت. والستعمرات كانت رأس مان آوروبا الاستع‌ارية. 

ورخاء بریطانیا في العصر الفيكتوري لریقم علل عمل الانجلیز بل 
عن جهد العاملین فی مصر وافند وبقية بلاد إفريقيا وآسیا. 

والولایات التحدة كانت تقيم اقتصادها إلى عهد قريب علل نہب 
بلاد آمریکا الجنوبية والوسطی. ونحن مع الأسف ثُقيم اقتصادنا 
الیوم علن الدیون والقروض والنح والساعدات. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

* ویذکر آدم سمیث. في الفصل الثاني لکتاب بعنوان «رأس ا مال 
والادّخار والاستشار»: وفیه یعتبر کل ا ال الدائر في السوق هو مال 
النتج ومال الستهلك (آي الثروة القومية كلها)» ورس مال الامة 
ینقسم لدیه إلى قسمین: 

الأول: رأس ا ال الثابت کالارض والأنهار والناجم والبحار. 

والثاني: رأس ا ال الدائر وهو عجلة التبادل ووسيلة التجارة 
الرفسیه :امال يننا ویتجمع أساسًا من الاذخار والتراکم (آي 
تراكم ارات عامًا بعد عام) حتیٰ تصبح رءوس أموال ضخمة 
تقام بها المشروعات الخاصة والعامة» وتزداد قوة وثبانًا بحسن 
الإدارة» وبعد النظر والتدبير. 

* ونحن لا نستطيع أن نقيم ثروة قومية إلا إذا كان لدئ الشعب 
ا لشعب قوي 
مستقل ومالك لزمام مصائره. 

* والادّخار في نظر «آدم سمیث» هو ذلك ا جزء من انتاجك 
الذي تستطیع صیانته عن الانفاق» ویصبح ثروتك وعیاد حياتك 
الادية مع التراکم عامّا بعد عام» وآنت تستطیع أن تنشی به تجارة أو 


[ ۷۳۹ ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
صناعة إذا نجحت في تکبیر حجمه بحسن التدبير» وأنت تستطیع 
کذلك أن تشارك به مع غيرك في إنشاء صناعة أو تجارة كبيرة» آما 
الجزء الذي تنفقه من كسبك فهو رأسمال هالكء ولا يعتبر ثروة لك 
أو ثروة للأمة. 

* كما ینکر آدم سميث تثمير ا مال عن طريق إقراضه بالرّبا؛ لان 
الوّبا في كل صورة استغلال لحاجات الناس» واستذلال الناس 
والشعوب بالدیون والسيطرة عليهم بتهديدهم ببيع المرهونات 
لاستیفاء الذین وأرباحه. وکل هذه أفكار هود. 


۰ #۵ 21 
(۳۸) وافکار آدم سمیت: إلى حد ما قريبة من مقاصد 


الشريعة» أو مستقاة منهاء ووظيفة ا مال في الاسلام وهو ما جعلنا 
اللہ مستخلفين فيه. وقد ورد ف سورة الإسراء من قوله تعالل : 
رص م صمح وو مر 9 1 ر سرح صر مر ہے ےس ےو 52 کے گکیہ۔۔ 
وءات ذاالفرین‌حفه‌وا 4 ۹ كين وابن‌السبیل‌ولابذربن بنا ON‏ لْمَزّرنَ 
116 اس سام ہے را به ۳ ے رح م و مجوو مد سم 
کا وت روک هرت ود 
کر رر رر تھ مق بك 
م ساس 4ے کے 2 ت ی 7 o‏ یی 7 
عنقك ولا کے e‏ فنمعد ملوما تحسوبا ال إن ريك بس 
و 
عدر 


بوڈ 6ة باد بادوء حار بھی ا ولا لوا أو 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


7 0ئ 
روا رک 4 فة وساءسپیلا (3) ولا لوا مش لحم 

نا بال ومیل و قد جما رای مك فلا مشرف 3 
اتل کات منضورا © ول ترا مال تم للد ای ہی اَحَنْ ی 
۳ اش و وفوا يالمَهّد إِنَّ آلمهد کات مسغولا (ج) وف الكل 57 
را بالقتطای] سکم دك وحن تأوبلا م4 [الإسراء]. 

ولا جدال ولا شك في ذلك. 

۱ 2 ه رف 

(۳۹)اتدری لماذا يطعم الانسان دایته ؟ 

ومن العار اا6 یطعمنا غبرنا ونحن رجال لنا احساء وسواعد 

تشر لداعقول: أتدري لاذا يطعم الإنسان دابته؟ بالطبع لكي يأكلها 
رها عيش عل را هذا لي لمر ئ» أو 
تقرض أمة ان خرئ» ولا بخا يك نی هذا شف. وقد قال أسلافنا: 
إن الدّين هم باللیل ومذلَةٌ بالٹھار ودلت تجاربنا التاريخية أن الذين 
طريق م و کد للذلٌ والتبعية والاستعمار. 
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۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 

(۰ع) فتاوی العلماء في الربا وتعاملات البنوك: 

* الفتوی الصادرة فی 5 ۱/ ۱۹۷۹/۳م: 

وذکرت أن آذون ا خزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة 
بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة» وقد حرمت الشريعة الاسلامية 
القروض ذات الفائدة المحدودة أيا کان القرض أو القترض؛ لأنها من 
باب الرّبا الحرم شرعًا بالکتاب والسّنَّهَ والاجاع. 

* الفتوی الصادرة فی 9/ ۱۹۷۹/۱۲م: 

ما كان الوصف القانوني الصحیح لشهادات الاستشار آنا قرض 
بفائدة.. فان فوائد التوفیر أو الایداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزیادق 
لا يحل للمسلم الانتفاع مها آما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من 
ولي الأمر فان هذه النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد الحدّد 
مقدمًا.. وقد يجري النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد. 

٭ الفتوی الصادرة في ۱۰/ ۱۹۸۰/۱م: 

«آما الفائدة المحدّدة مقدّمًا لبعض آنواع شهادات الاستثار 
الأخرئ وعلن البالغ المدّخرة بدفاتر التوفیر بواقع كذا في المائة فهي 
محرمة؛ لأا من باب ربا الزيادة المحرّم شرا ». 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

٭ الفتوى الصادرة في ام والفتوی الصادرة في 
265 التي ذكرت أنه لا فرق في حرمة التعامل بالرّبا بين 
الأفراد والجماعات. أو بين الأفراد والدولة. 

* الفتوى الصادرة في ۸/۲/ ۱۹۸۰م؛ والصادرة في ۲/ ۲/ ۱۹۸۱م: 
«شهادات الاستثار ذات الفائدة الحددة مقدمًا من قبیل القرض 
بفائدة» وأن کل قرض بفائدة محددة ربا محرّم». 

9 2 2 

(۶۱) فتوى د. طنطاوي ني ۱۹/ ۲/ ۱۹۸۹ عن سؤال يقول: 

«قد حصل أحد المواطنين علل مكافأة تقدر ب (١٠٠67جنيه)‏ 
وهو يريد أن يضعها في صورة شهادات استثار شهرية؛ حيث ار يعد 
هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال» وحالته 
الصحية لا تسمح له بالقيام بأي جهود وقد قرأ بجريدة (أخبار 
اليوم) تحقيقًا شارك فيه بعض العلماء» وأفاد بأن الودائع التي توضع 
في البنوك وتستخدم في مشاريع صناعية وتجارية حلالا لا ربا فيهاء 
وحيث أنه حريص علل أن لا يدخل بيته حرامًا بعث إلى المفتي 


يستفسر عن حكم الڈین في هذا الأمر؛ حيث إن بعض العلماء يقولون 


5" ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
بأن العائد حلال» والبعض الآخر يقولون إنه ربا». 
اما اش أ 


فأجاب الفتی قائلا : يقول الله تعال : بتایھاادےء امو وا 


ا رس مت سج ره ہچ ہم orf‏ . 
ودروا ما بقی من اربوا إن کنتم مُؤْمِنِينَ ا فان لج عملواً ذنوا بحرب من 


د 


اللو وسواو وَإن بر کم ره وشآموالکم اموت ولا ظ موت 
48 [البقرة]ء ويقول الرسول ب فیما روي عن أبي سعيد قال: 
( الذّمَبٌ بالذكب وَالْفِضَّةُ الفضّت وال بال وَالشبژ بالشیی 
وَالتَمْوُ بای والح بالل مثا بل یداب من ات أو اسْتَرَاكَ 
دده کے 6 وو 
قد ار الع الط فسا (۱). 
السلمن هو زيادة مال في معاوضة مال بال بدون مقابل» وتحريم 
لا پا تین .رت دہ کل الشرائم سار 

ما كان ذلك وکان إیداع الاموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض 
منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة زمنًا ومقدار يعتبر قرضا 
بفائدة» وکل قرض بفائدة محددة مقدمًا حرام كانت تلك الفوائد التي 


240 
۳ 


(۱) آخرجه مسلم ك: الساقاۃہ ب: الصَّرْفٍ وَبَبْع الب بِالْوَرِقٍ قح .)۱٥۸٤١(‏ 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
تعود علل السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة الحرمة شرعاء بمقتضول 
النصوص الشرعية» ونتصح کل مسلم بأن یتحریٰ الطریق ا حلال 
لاستثار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة ا حرام؛ لأنه مسئول یوم 
القيامة عن ماله: من أين اکتسبه وفی| آنفقه واللہ سبحانه وتعال آعلم». 
مفتي الجمهورية الشیخ الدکتور/ محمد سید طنطاوي. 

* وقد استدرج الفتي وتم الضغط عليه حتیٰ آفتی بخلافها في 
نفس العام سبتمبر سنة ۱۹۸۹ والتلفیق لا محالفه التوفیق» ورحم 
الو الاستاذ الذکتور الحدت/موسین شاهین لاشین (ناتب رئیس 
جامعة الأزهرء وعمید كلية أصول الدین» ورئیس قسم ا حدیث 
سابقا) عندما قال: «الوظائف ا حکومیة العالية إذا دخلت عنصرًا في 
الفتویٰ هرّها وأضعفتها وزعزعتها» وباعدت بینها وبين ا حقیقة 
العلمية» وکانت مثيرة للشكٌ فيهاء بل كانت أساسًا معقولا لاتهام 
صاحبها إذا كانت علل ما تهواه الدولة). 

٭ ٭ رف 


©( اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 

(۴۲) فتوی مجلس مجمع الفقه الاسلامي 

المنبثتق عن منظمة الوغر الاسلامي في دورة انعقاده الثاني بجدة من 
(۱۰ -۱۰) ربیع الثاني عام ۱8۰ ه الوافق (۲۲ - ۲۸) دیسمبر 
۰2۵٥‏ قرّرّما يلي: 

آولا: أن كل زيادة (أو فائدة) علل الديق الذي أجله وعجز 
الدين عن الوفاء به مقابل تأجیله وکذلك الزيادة (أو الفائدة) عن 
القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا حرٌم شرعا. 

ثانيًا: أن البدیل الذي يضمن السيولة المالية علل النشاط الاقتصادي 
حسب الصورة الذي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقا للأحكام 
الق عة 

ثالثا: فَرّرَ الجمع التأكيد علل دعوة ا حکومات الاسلامية إلى 
تشجيع المؤسّسات الإسلامية» والتمكين لاقامتها فی كل بلد إسلامي 
لتغطي حاجة المسلمين؛ كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه 
ومقتضيات عقيدته. 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(٤ع)‏ قرار مجمع البحوت الاسلامية بالقاهرة 

في شهر الحرم ۱۳۸۵ والذي ضمّ ممثلین عن مس وثلائین دولة 
إسلامية یمثلون علاء الاسلام في ختلف البلاد الاسلامية (بشأن 
التعامل الصرنی): 

« بعد الم فیما جرّه النظام الربوي من خراب نتيجة إعراضه عما 
جاء في کتاب الله وستة رسوله من تحريم الرّبا جزئیا وکلیّاء تحريً) تام 
واضحًاء ندعو القائمین عليه للتوبة» والاقتصار علل استعادة رء‌وس 
آموال ار و ؤيادة ار فان بر ارک ها دة 
بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابین. 

وقَرّرَ المؤتمر ما يلي: تأييد قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي ا منبثق 
عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة انعقاد مؤقرہ الثاني بجدة من 
(۱۰- ۲۲) ربیع الثاني ۱2۰ه-». 
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اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 

)٤٤(‏ قرار مجمع ر ابطة العالم الاسلامي: 

(القرار السادس» بشآن موضوع تفشي الصارف الربوية» وتعامل 
الناس معهاء وحکم أخذ الفوائد الربوية) النعقد بمبنی رابطة العالر 
الإسلامي في مكة المكرّمة من يوم السبت ۱۲ رجب ۱6۰۲ ه: 

«قد استمع الجلس ال کلام السادة الأعضاء حول هذه القضية 
الخطيرة» التي یقترف فیها محرّم بین» ثبت تحريمه بالکتاب والستة 
والإجماعء وأصبح من العلوم من الڈین بالضرورة» واتفق السلمون 
كافة علل أنه من کباثر الائم» والوبقات السّبّع» وقد آذن القرآن 
الکریم مرتکبیه بحرب من اللہ ورسوله؛ قال تعال: 2 ییالبرک 
اما فا َو روا مابتی من آل ریا ان کشر ومر (09) ان م تسوا دنو 
اق زر راید ون شم شک دوش اوت مود وک 
نموت (69) 4 [البقرة]. 

وعَنْ جاب كَالَ: «لَعَنَ رشول الله عبر آل الب 
وَمُؤْكِلَهُ وکا وَشَاهِدَيْهاء وَقَال: (هُمْ سَوَاءُ]217. 

كا ژوي عن ابن عباس وابن مسعود تََوَلِلَْعَتها: «إذا ظهر الرّنا 
والرّبا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب لهج 


(۱) آخرجه مسلم: ك: الساقاق ب: لخن آكِلٍ الرّبا وَمُؤْكِلِهِ ح (۱۵۹۸). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية ا حدیثة أن الرّبا خطر عل اقتصاد 
العااروسياساته» وأخلاقياته وسلامته» وأنه وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالن وأن لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي 
هو الرّبامن جسم العا وهوما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا. 

ومن نعمة الله تعالل أن المسلمين بدآوا یستعیدون ثقتهم بأنفسهم. 
ووعيهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت 
تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام ا لحضارة الغربية» ونظامها ال رآسمالي 
والتي وَجدّت ھا يومًا من ضعاف الأنفس من يريد أن يفسّر 
النصوص الصريحة الثابتة قَسرًا لتحليل ما حرّم الله ورسوله. 

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من 
بلد إسلامي» وخارج العالر الإسلامي آیضا رز بالإجماع حرمة 
الفوائد الربوية» وثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك 
والمؤسّسات القائمة علل الربا. 

وقد وفّق الله بعض البلاد الإسلامية - مثل باکستان - لتحويل 
بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالرّبا أخذًا ولا عطاء كا 
طلبت من البنوك الأجنبية أن تغیر نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة» وإلا 
فلا مکان اء وهي سنه حسنة ها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

ومن هنا يُقَرّرُ ا مجلس ما بلی: 

أولا: يجب علن المسلمين كافة أن ینتهوا عما نهى الله عنه من التعامل 
بالرّباء آخذا أو عطاء أو العاونة عليه بأي صورة من الصور؛ حتیٰ لا 
گل بهم عذاب اللہ ولا يأذنوا بحرب من الله. 

ثانيًا: يدعو الجلس السئولین فی البلاد الاسلامية والقائمين علٰ 
الصارف الربوية فیها إلى البادرة الجادّة لتطهيرها من رجس الرّبا 
استجابة لنداء رہم في قوله سبحانه: 3# ودَروامابیمنالربالنکنشر 
مُؤْمِنِينَ 44 وبذلك يُسهمون فی تحریر مجتمعاتهم من آثار الاستعمار 
القانونية والاقتصادية. 

ثالثا: کل مال جاء به عن طریق الفوائد الربوية هو مال حرام 
شرعاء لا يجوز أن ينتفع به السلم - مودع ا ال - لنفسه أو لأحد من 
یعوله في أي شأن من شئونه» ويجب أن یصرف في الصالح العامة 
للمسلمين» من مدارس ومستشفیات وغيرهاء ولیس هذا من باب 
الصدقةء وانا هو من باب التطهر من ا حرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية» للتقوي بہاء ویزداد 
الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في ا حخارج؛ فإنها في العادة تصرفها إلى 
المؤسسات التنصيرية واليهودية» وہذا تغدو آموال السلمین أسلحة 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

مرب السلمین واضلال آبناتهم عن عقیدتہم. علا بأنه لا يجوز أن 
يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. 

والله ولى التوفیق وصلى الله على سیدنا محمد وعلل آله وصحبه 
وسلم تسليً) كثيرًا والحمد لله رب العالین». 

© 2 2 

(۶0) فتوى لجنة الفتوى بالأزهر ني ۱۹۸۸/۲/۲۸ 
بشآن سؤال ورد إليها من مؤسسة مصر للطيران بخصوص شراء 
شهادات استثار () (ب) لصالح صندوق الزمالة؟ 

فكان الجواب: « ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علل 
سيد المرسلين سيدنا محمد وعلل آله وصحبه أجمعين؛ آما بعد: 

فنفيد أن مجمع البحوث الإسلامية قرَّرَ إباحة التأمينات الاجتاعیق 
أما استثار مبالغ الاعضاء في شهادات الاستثار (أ) (ب) مع التعاقد 
علل ذلك لصالح صندوق الزمالة بعد حرامًا؛ لآن القانون رقم (۸) 
لسنة ۵٦۱۹م‏ قَرَّرَ أن هذا الاستشار من باب القرض بفائدة» والقرض 
بفائدة ربا والرّبا حرام. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر. 
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الوقفة السابعة 
أء طرق دفح الغوى 

٭ ما من أحد أباح المعاملات مع البنوك الربوية لنفسه أو 
لغيره الا من باب اتباع الهوى المضادٌ لاتباع الوحي. 

* واموی ميل الطبع إلى ما يلائمه» وسُمِّيَ هوّئ لأنه بوي 
بصاحبه. و یدعو ال اللذة الخاضرة من من فکر أن 
العاقبق وحث علل قن الشهوات عاجلا وان کانت سا 
لاعظم الآلام عاجلا واجلا؛ فللدنیا عاقبة قبل عاقبة الآخرة» 
وا هو يعمي صاحبه عن ملاحظتهاء والروءة والدین والعقل 
ينهي عن لذة تعقب ناه وشهوة تورث نلمّا. 

ألا تری أن الطفل بهوی وان آذاه إلى التلف لضعف ناهي 
العقل عنده» ومن لا دين له یور ما یہواہ وان أذَّاه إلى هلاكه في 
الآخرة لضعف ناهي الدین. 

٭ ویقول ابن القیم مل «ولا امتحن الکلّف بافوی من 
بين ساثر البهائم وکان كل وقت تحدث عليه حوادث جعل فيه 
حاکان: حاکم العقل وحاکم الدين» وآمر أن ترفع حوادث 
اموی دا إلى هذین ا حاکمین وآن ینقاد حکمها» وينبغي أن 
یتمرن عن دفع انموی المأمون العواقب لیتمرن بذلك على ترك ما 
تؤذي عواقبه ».... (مدارج السالکین» لابن القیم). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
)٤(‏ خلاصة البيان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة؛ 
عن خرمة معاملات البنوك الربوية ردًا على مفتي مصر : 

« بسم الله ال رمن الرحیم ... ا حمد لله ا حکیم في شرعه ا حفیظ 
علل دینه» والصلاة والسلام علن سيدنا محمد الل عن ربه» الین 
حکمه وعلل آله وصحبه» ومن سار علل دربه. 

* فان هناك حقيقة غائبة عن الجتمعات الاسلامية الاآن» ولا 
خطورتها في تعمية السبل آمام نہضتھا من كبوتهاء وکنا نظنها واضحة 
لدئ النخبة الثقفة فيهاء وخاصة من آبناء الآزهر» حت فوجئنا 
وفوجی الفکر الاسلامي ا حدیث كله با صدر عن فضيلة الشیخ 
محمد طنطاوي مفتي مصر بشأن شهادات الاستار مرت وفوائد 
البنوك ومعاملاتها مرة آخری» ثم اختلاط الفتیات بالشبان في 
امامعات والعسکرات اون هذه احقيقة الغائبة تتلخص نی أن 
الاسلام لا يمكن تطویعه لأوضاع نبتت في غير آرضه إذ هو القیم 
الهیمن علل ما سواه من آدیان وأنظمة وقوانین. 

* إنه قد جاء لیغر ما عليه الجتمعات من آنظمة وضعية فاسدة» 
اعتمادًا علل بدیہة إيمانية هي أن الله یعلم الصلح من الفسد وأن کل 


ظا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


ما خالف تشریعه فهو هوّی يفسد السموات والأرض؛ قال تعالن: 
ور آقح الح هرهم سب لسوت الیش ون فبهرک بل 
هم بز کردم معن زکرم رورت ا4 [الؤمنون]. 
وأن الایمان منفي عمن لا یکون هواه تبعًا لما جاء به الشرع ا حنیف. 

٭ وقد نتج عن غياب هذه الحقيقة ظاهرةٌ غريبة تحاول أن تفرض 
الواقع المستجلب من بيئة لا تؤمن بضوابط الوحي الخاتم علل ما جاء 
به الإسلام من تشريعات هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما كان 
هذا الواقع» مستخدمة أسلوب الادّعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن 
و 

٭ وقد تعلمنا من وقائع التاريخ الحديث - منذ قدّر للاستعمار أن 
یتحکم في بلاد المسلمين» وينحي عنهم شريعتهم - أن آعداء الدعوة 
الاسلامية يحاولون بشت الطرق - وباصرار غريب متواصل - أن 
یغیوا عن الجتمع الاسلامي نموذج الحياة الفاضل العادل الذي تکفل 
سابقًا بتقدّمه وجده وآن یعملوا علن إبراز نموذج الحياة الغربية علل أنه 
المثل الذي لابد من السير خلفه مها كان فيه من عورات؛ ولذا نراهم 
يثبرون بين الحين والآخر قضایا انتهی الفكر الاسلامي المستنير من 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

قتلها بحثاء ولکنهم يستغلون في ذلك بعض ال ثقفین على غير وعي 
منهم» وإننا لنشهد شم با مهارة في اختیار الضحایا. وهذه القضایا هي 
التي بٹھا الاستعمار الفكري في آوائل هذا القرن. 

إننا ما زلنا عن ذكر من إثارة الشكوك حول صلاحية التطبيق 
الإسلامي في العصر الحاضرء وما كتب فيها من المخدوعين الغوّر بهم» 
وما أثير في الستینیّات من تطويع بعض تشريعات الإسلام للفكر 
الاشتراكي» حتی ظهر من يقول: إن الاسلام هو الاشتراكية» وما أثير 
من التشكيك في موضوع انطباق وصف الرّبا على فوائد البنوك 
وصناديق توفير البريد حتى يقال حينئذ: إن الإسلام هو الرأسمالية! 

والإسلام إسلام قبل ظهور هذه المذاهب الوضعية الفاسدة. والآن 
تطرّح هذه القضایا بنفس الحجج التي أثيرت بها من قبل ولكن 
بأسلوب آخر.. والذي يهمنا منها الآن ما خرج علینا به الفتي با إأريكن 
في ا حسبانء وبما كنا ننأئ به عن الوقوع في هذه ال خطیئة..! 

إن الجديد في كلام الشيخ أن خياله قد سرح وجنح وتصورء أو 
سور له أن البنوك قبل أن تنشأ في المجتمع الإسلامي جمع ولك الأمر 
علماء الامة وخبراءها واستشارهم في أنظمتها ولا وجد أن ضےائر الناس 
قد فسدت قرر إلغاء شرط المضاربة» وفرض علل البنوك أن تحدد 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
الفائدة مقدمّا لآن ذلك هو الذي یصلح للمجتمع!! 

* ونسال الشیخ: هل نظام البنوك في مصر يختلف عن بقية بنوك 
العالر؟! وهل جری لكل بنوك العالرمثل هذه الراجعة والتقویم من 
ولاة الامر وهم کفار؟! ثم متی کان هذا اللقاء بين ولي الامر وعلماء 
الاسلام حين استشارهم في ذلك كما تدَّعي؟ ومن كان ولي الأمر 
حين أنشئ بنك باركليز مثلا في مصر؟! وهل كان المجتمع الاسلامي 
وقت إنشاء البنوك فيه يملك قراره؟! الريكن مستذلا مقهورًا منبهرا 
۵٤‏ الغر بت فالتوه الغازبه لقان ؟ 

* ومع ذلك ففي کلام الفتي مغالطات لا تخفئ علل ذي بصيرة» 
فبالرغم من أن الشیخ يعيب علل من يتوقع الخسارة في عملية 
المضاربة بأنه متشائم» نجده هنا يفترض في المجتمع فساد الضاتر 
ويحسب نفسه بذلك متفائلا! ثم إنه يحكّم الصلحة في النصوص با 
يؤدي إلى تعطيل جميع النصوص من وجهة نظر الصالح المعتمدة على 
الأهواء. إن في الخمر مثلا مصلحة ومنفعة بل فيه منافع للناس كا 
صرح بذلك القرآن الكريم» فيه مصلحة للصانع والبائع» بل 
وللمتعاطي من وجهة نظره» فهل پلغی نص تحريم ا حمر من أجل 
هذه المنافع؟! وهكذا في الزنا وفي غيره ما فصل الشرع فيه بحكم 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
یتعارض مع بعض الأهواء والصالح!! 

* ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الاهرام التي آعلن فیها الفتي في 
عدد (۲۹/ ۵/ ۱۹۹۱م) حل العاملات (البنكية) ما جاء‌ها من ردود 
الغیورین عل الدين من العلماء الأثبات» إذ هي التي آعلنت فتح 
الجال للمناقشة» لکنها سکتت وآغلقت الباب الذي فتحته علل 
مصراعیه للمفتي فقط؛ بل ولر تسمح آجهزة الاعلام الرسمية 
الاخری بنشر ما خالف وجهة نظر الفتي؛ لانها ملتزمة برأيه فقط 
ولو كان الرأي الخالف صادرًا من الامام الا کبر ومن جمع البحوث 
الاسلامية ومن جامعة الآأزھر؛ لدرجة أن نائب رئيس تحریر الاهرام 
الأستاذ رجب البنا یعلن بعد کلام الفتي تأييده لرأيه ملفقّا تهمة 
العمل محساب البنوك الاسلامية وشرکات توظیف الأموال على كل 
من یعارض الفتي!! وهذا لون من آلوان الارهاب الفكري الذي 
تمارسه آجهزة الاعلام ضد علماء الاسلام ودعاته. 

* عل كل فالذي يهمنا هو السلم الذي يريد أن يُرضي ربه ويُريح 
ضميره» ويعرف الشرع علن حقيقته» كما يهمنا أن نبلم عن الله ونحذر 
من التيادي في معاصیه» ومن التعرض لحربه العلنة حتیٰ ننجو من 


ا اتقو الله وذروا ما بقی من الربا + 
مساعلة الله وعذابه فالساکت عن الحق شیطان آخحرس» والنصيحة 
واجبة عن کل مسلم.. لله ولرسوله ولآئمة السلمین وعامتهم. 

* من هنا نقدّم البیان للأمة من أقدس بقعة في الأرض من جوار 
بيت الله العتیق» ومن علماء الآزهر الذین استنفرهم الله عل 
ليتفقهوا في دينه» ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. 

* إن شريعة الإسلام محكمة خالدة» لا يعتريها تحريف ولا تبديل» 
إذ أحاطها الله بحفظه وقدرته» ورد عنها كيد المحرفين الذين يريدون 
أن يطوّعوها لأهوائهم» وسخر فا من العلماء في كل جيل من ينفي 
عنها مغالاة الغالين وانحراف المضلين» وكم من شبهة أثارها أعداء 
الله عن مر الأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهامًا نافذة قضت 
علا وكم من رأي شاد خارج عن إجماع الأمة قد فده ات 
ف العلم وکم من تهمة الفيك عله 7 1 تشريعات الاسلام فردّها الله في 
نحور الکائدین. 

ومن البدیهیات التي لا تقبل الناقشة أن فكرة البنوك مبنية أساسًا 
علن العاملات الربوية» وآن وظیفة البنك - كا يحدّدها أهل 
الاختصاص الامناء - ما هي إلا التعامل في الدیون أو القروض أو 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

الائتان» ویشمل هذا التعامل شقین: 

الأول: الاتجار في الدیون والقروض والائتمان. 

والثاني: خلق الدیون والقروض والائتمان.. والدین والائتمان هما 
وجها القرض. فمن وجهة نظر الّدین یسمّی دیناه ومن وجهة نظر 
الدائن یسمّی ائتاثا؛ ولذا یمکننا القول إن البنوك تتاجر في النقود 
ولا تتاجر بالنقود وآنها امتداد لسلوك اليهودي الذي كان مشهورًا 
لدی العرب وغیرهم» حيث كان يضع البهودي نقوده علل النضدة 
لیقرض الحتاج بفائدة تزداد بمضی الدة التي تبقی فیها النقود عند 
من یقترضهاه وقد بقي ات الما دا علل هذه الصورة البغيضة. 

ومن البدیهیات أن البنوك التجارية وهي آکثر البنوك العاملة في 
مصر وغیرها ما هي الا واسطة بین الودع والقترض» فهي تأخذ 
الوديعة من صاحبھاء وتحدد له نسبة مثویة سنوية معلومة مقدّمًا من 
قيمة هذه الودیعةء ثم تعطي الوديعة لمن یقترضها بنسبة مثوية سنوية 
آعلن» والفرق ببين النسبتین هو الذي تربحه البنوك ویعیش عليه 
العاملون فیها. 


واذا شارك البنك في تأسیس شركة أو مصنع فانه يشتري أسهًا 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
محدودة» وبنسبة ضئیلة يحدّدها القانون» ویفرض علل البنك الركزي أن 
یکون الجزء الأكبر من آمواله مستخدمًا في القروض: والأوراق الالية 
قصيرة الأجلء يعيد خصمها - بفائدة - إذا ما احتاج إلى سيولة مالية 
لدی البنك المركزي. وعلل هذا يكون من الظلم والتعسف والافتراء 
افتراض أو تخيّل أن البناك يعمل بنظام المضاربة الشرعي» فنظام البنوك 
في العالر متجد» والمضاربة الشرعية كما وضحتها كل أجيال الامة 
المسلمة من العلماء والائمة الأربعة» وكا اعترف بها فضيلة المفتي في 
مقالاته الأربع» وكا يعبر عنها ابن رشد في كتابه «بداية الجتهد»(۱): 

«أجمعوا عل صفتها أن يعطي الرجل الرجل الال على أن يتجر 
فيه عللٰ جزء معلوم يأخذه العامل من ربح ا الء أي جزء كان ما 
يتفقان عليه: ثلثا أو ربعا أو نصفا». وهذه الصورة المجمع عليها 
تشير إلى شرطين أساسيين في هذا العقد: 

أوهما: أن الذي يأخذ ا مال يأخذه للاستشار في التجارة أو الصناعة 
أو أي عمل مشروع. 

ثانيهم|: أن الجزء المعلوم ا متفق عليه يكون من الربح لا من رأس 


(۱) بداية المجتهد ونهاية القتصد. لابن رشد (؟775/5). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التصر 
المال» وآن هذا ا جزء شائع کالثلث والربع. 

وهذان الشرطان لر خترعها الفقهاء برأم أو اجتهادهم کما يدعي 
الشیخ المفتي» بل إن العتمد الأسامي لما هو النصء وهو نص عملي لا 
يحتاج إلى تأويل» والنص من أرسله الله عََكَجَل ليبن للناس ما نزل إليهم. 
ولیس صحيحًا ما قرره فضيلة الفتي بأن هذا الشرط - هو شيوع نصيب 
کل من المتعاقدين في الربح - ليس في كتاب الله ولا في ده رسول الل 
وكان أولك بالشیخ وهو أستاذ سابق للكتاب والسْتة في أعرق جامعة 
إسلامية أن يتريث ويحتاط ويبحث ولا يظهر عدم معرفته بالستة» إذهل 
يستطيع أحد أن ینکر أن رسول الله ءوس قد تعاقد مع أهل 
خیبر علن شطر ما يخرج منها من تمر وزرع؟ بل هل ینکر آحد ما رواه 
البخاري ومسلم بأكثر من رواية النهي النبوي عن استئجار الأرض 
بتحدید ناحية معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرض؟. 

* لقد أخرجا في صحیحیه| عن رافع بن خديج قال: « كنا أكثر 
الأنصار حقلاء فكنا نكري الأرض عل أن لنا هذه وهم هذه» فرب) 
أخرجت هذه ول رتخرج هذه فنهانا عن ذلك». 

وروی مثل ذلك أيضًا أبو داود والنسائي والامام أحمد بألفاظ 


ا اتقو الله وذروا ما بقی من الربا + 
متقاربة.. وحضع الائمة الأربعة والظاهرية هذه النصوص النبوية 
المحَكّمة التي بينت الحكم وا حکمة معَا؛ حيث نہیٰ الرسول يك عن 
ذلك ما يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بین الشریکین؛ وأكدوا 
هذا الشرط في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات» 
واعتبروه شرطًا شرعيًا لا تجوز خالفته» ولیس شرطًا جعلً 
للمتعاقدين حرية فيه» وأجمعوا عليه» وما كان لهم أن يفعلوا سوئ 
ذلك وهم القائلون: «لا اجتهاد مع النص». 

يقول الإمام الأكبر الدكتور الشیخ عبدالرحمن تاج مدا رد 
على مثل هذه الفتویٰ وكأنه يرد الآن على الفتي ا حا ی :)١(‏ 

«وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في 
المزارعة قد حظرته الشريعة» ونہیٰ عنه الرسول م لا فيه من الظلم 
والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة 
فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولحم بلزوم خلوٌ العقد من ذلك 
الاشتراط الجائر الظال وهم بر یقولوه إلا تطبيقًا للمُنَةَ الصحيحة 
مدعا بها تدل عليه نصوصها الصريحة؟! وكيف يسوغ لمطلع علل 


(۱) انظر: حكم الرّبا في الشريعة الإسلامية» (ص؟ ۲). 
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و ےج رت چو تپ ۱ 
في المضاربة أنه جائز وغير خالف للكتاب والسّنَة وان کان فيه خالفة 
لأقوال الفقهاء؟ (يلاحظ أن هذا هو ما قاله الفتي حرفبًا)ء أوَ لا 
يكفي النص علل حظر ذلك الاشتراط ومنعه في الزارعة فیعلم أنه 
محظور ومنوع في الضاربة والسافاة وغیرهما من فروع الشرکات؟ 
وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن یقال: انا تمنع من الظلم 
وامحور في شركة الزارعة وتبیح ذلك في شركة القراض ؟!). 

٭ وقد ساق الامام الاکبر مع هذه التصوص القاطعة إجماع علماء 
الامة الذین لا يجتمعون على باطل فيا قاله ابن النذر: « آجمع كل من 
نحفظ من آهل العلم علل ابطال القراض (لمضاربة) إذا اشترط 
آحدهما أو کلاهما لنفسه دراهم معلومة (۱ وعلّل هذا الإجماع الامام 
ابن رشد: بأنه إذا اشترطت دراهم معلومة فمن الحتمل ألا يربح 
غيرها فيستفيد العاملء ومن الحتمل کذلك ألا يربح مطلقا فيأخذ 
من رأس المال» ومن المحتمل كذلك أن يربح كثيرًا فيستفيد من 
شرطت له الدراهم. ثم إن حصة العامل لما تعذر کونہا معلومة المقدار 


(۱) الغنی لابن قدامة ٥(‏ / ۱6۸) . 
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كان لابد أن تكون معلومة الأجزاء فاذا جهلت الأجزاء فسدت». 

* وإذا كان الفتي یعترض عل البنوك الاسلامية ا حالیة في أا لا 
تحدّد للمودع نصیبه من الربح بنسبة النصف أو الربع.. فاننا نقول: إن 
هذه البنوك ليست خجة علل الشرع» وإذا كانت تفعل ذلك فنحن أيضًا 
معه» فلسنا بحمد الله من يحابي في دين الله أحدّاء ولیست لنا مصالح 
خاصة تمنعنا من قول ا لحق والجهر به کا یدعیٰ علينا الأهرام. 

* وهذا الإجماع من علیاء الأمة» كا يستند إل لسن في نصوصها 
الصريحة السابقة فانه یعتمد آیضا عللٰ القواعد الفقهية الثابتة بالتواتر 
ذلك أن جعل الربح في المضاربة محدَّدًا کعشرة من مائة يتعارض مع 
القاعدة الفقهية: «الضرر یُزال) تلك القاعدة المأخوذة من قول لي 
تومل ( لا ضرر ولا ضر ار امن ضار هه الله ومن شاق کل 
الله عَمَيْهِ ٠۱۴‏ . 

٭ وبذلك یتین يتين با لا مجال للشكُ فيه أن شرط کون الربح في 
الضاربة جزءًا مشاعا معلومًا من واحد صحيح لکل من التعاقدین 


)۱( رواه الدارفطني* ج (۷۹ ۳۰ واخاکم ف الستدرك ح (ئ ۲۳) وقال: 
صَجیخ الاشتاد عَلى فرط مشیم و رجا 
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قد ثبت بالسنة والإجماع والقیاس والقواعد الفقهية» وأن القول بغير 
هذا هو افتئات على الشرع وخالفة للسَنّة الصحيحة وإجماع الأمة.. 

أما الشبهة التي آثارها الشيخ الفتی في أنه لو شم جدلا بهذا 
الشرط فان الفقهاء قرروا في المضاربة الفاسدة أن للعامل أجر مثله 
وعلل هذا يكون ما آخذه البنك من الأرباح بعد خصم النسبة المئوية 
التي يأخذها المودع هو أجرة المثل مهما بلغت.. فإننا هنا لابد أن 
نتوقف لنقول للشيخ: إن فقدان هذا الشرط لا يجعل المضاربة 
(فاسدة) ولكنها (باطلة) كا نص عليه العلماء الفاقهون فیا سبق. ثم 
لو سلمنا جدلا - كا هو آسلوبك - اما فاسدة فهل حل للمسلم أن 
یقدم علل عقد فاسد؟! 

إن الإجماع أا الشیخ منعقد على أن الاقدام علل العقود الفاسدة 
حرام وإذا وقع وجب فسخه والا کان هذا العقد بعد الوقوع باطلاه 
یقول ابن رشد: «واتفقوا علل أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال 
لصاحبه). هکذا هم یتفقون علن آن پستمر الفساد؛ الان استمراره 
إصرار علل مخالفة النهي النبوي ولکن فضيلة الفتي يريد أن یستمر 
الفساد في هذه العاملة البنكية التي يدعي آنها مضاربة فاسدة!! 
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ثم ليس في هذا الادّعاء ی لأعناق الواقع اللموس؟! 

فمن الذي يأخذ في الصورة التي علیها تعامل البنوك آجر الثل 
هل هو البنك أو الودع؟ إن الذي حدد له مبلغه هو الودع فهل 
نجعل صاحب ال ال أجيرًا عند البنك وهذا آجر مثله أو العکس هو 
الصحیح علل رأیٰ فضیلته؟. 

لأا معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشیخ بظنونه وآوهامه 
التي ساعده علیها المغرضون» وهي معاملة متحدة في کل بنوك الدنیا 
لریژخذ فیها رأي الاسلام. 

* الشّبهة الثانية التي آثارها الفتي مبنية عل فساد الذمم والضمائر 
لدیٰ العاملین في البنوك فلهم أن یدّعوا أن الضاربة خسرت أو 
ربحت قلیلا فيضيع علل المستثمر ربحه» بل قد يضيع ماله كله» وبناء 
عن ذلك كان لولي الأمر أن يفرض علل البنوك تحديد الربح مقدمّاء 
وكان له أيضًا أن يحمّل البنك ضیان ما عنده من مال إذا تلف. 

* وقد أشرنا سابقا إلى هذه التهمة التي لسنا معه في وصم جميع 
الناس بفساد الذمم والض‌اثر» فا زال الخير في المسلمين بحمد اللہ 
وسيظل؛ ولا أدل على ذلك من إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال 
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ونفورهم من التعامل بالرّباء والاسلام یفترض دائّا في آبنائه الصلاح 
پل أن یثبت عکس ذلك. وبناء على هذه الثقة قال الفقهاء: «والعامل 
أمين فيما تحت یده» وإن تلف ا مال في يده من غير تفریط لریضمن؛ لانه 
ناب عن رب ا ال في التصرف: فلم يضمن من غير تفریط کالودع ». 

والأئمة الاربعة والظاهرية قد اتفقوا علن ذلك» بل صرح صاحب 
الغني بآنه «متی شرط علل الضارب ضمان ا مال أو سهًا من الوديعة 
فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلاقًا». 

واستدلال الفتي بمسألة تضمین الامام عم للصناع للمحافظة 
عن آموال الناس قياس آقل ما يقال فيه إنه فاسد؛ لأنه: 

آولا: لا قياس مع النصء والإجماع الذي يقول عنه ابن قدامة أنه 
لا يعلم فيه خلاقًا. 

ثانيًا: لآن مسألة تضمين الصناع - وهي الأصل المقيس عليه - 
ختلف فيها عند الفقهاء. بل إن أصل إسنادها إلى عل فيه مقال 
ومعلوم أنه لا يجوز القياس علل حكم مختلف فيه. 

آما آنه حكم ختلف فيه فيقول الصنعاني في «سبل السلام»: 
«اختلف أهل العلم في تضمين الصناع.. فقالت طائفة: هم ضامنون 
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إلا أن يجيء شيء غالب. وهذا قول مالك: ثم قال: وروي عن عل 
أنه ضمن الأجير» وفي إسناده مقال» ثم قال: وقالت طائفة أخرئ: لا 
ضمان علل الصتاع» وروي هذا القول عن ابن سيرين وطاووس» ثم 
قال: «والصحیح من مذهب الشافعي أنه لا ضهان علل الأجير الا ما 
تجنيه يذه ). 

* وما قيل في مسألة تضمين الصناع يقال في استدلاله بمسألة 
التسعير» ذلك أن فضيلته كما يقول: إن الاصل في التسعير ألا يجوز 
لرفض رسول الله إياه» ومع ذلك آجاز كثير من الفقهاء لول الأمر 
تسعير السلع إذا غالى التجار أو احتكرواء ذلك أن الخلاف واضح 
في هذه المسألة بين الفقهاء» وقد وضحه الشوكاني والصنعاني» وما 
دام هنالك خلاف في مسألة لا يجوز القياس عليها كا هو مقرر في 
علم الأصول... 

*وما يستلفت النظر في مقال الشيخ المفتي أن في أسلوبه وأفكاره 
جنوحًا وتعمية. 

-١‏ یقول: اليست مسألة تحديد الربح وعدمه من العقائد والعبادات 
التي لا يجوز التغيير فيها؛ واٍنا هي من المعاملات الاقتصادية التي 
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تتوقف على تراضی الطرفین». 
ونحن نقول: « إن التفرقة في تعالیم الاسلام بين العقيدة والعبادة 
والعاملة مرفوضة في الاساس» فكل نص ورد في الکتاب والسنة 
وجب على کل مسلم أن یلتزم به مهما كان مجاله» وني هذا الالتزام 
معنیٰ العبودية لله تعالل. فإقامة الحد على السارق والزاني عبادة 
وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث عبادة» والتزام العدل في 
العاملات عبادة» وما قسم الفقهاء أحكام الدين إلى عقائد وأخلاق 
وعبادات ومعاملات إلا ليسهل علل الدارس استيعابهاء والا فهل 
لأي مسلم أن يغير في غير العقائد والعبادات؟ أليست هذه العبارة 
تحمل في طياتها تفريغ الشريعة من مضمونها في حكم حركة الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية بِحَجَّة أنها ليست من العقائد ولا العبادات؟ 
ثم إن مسألة التراضي بین الطرفين ليست هي الأساس في أحكام 
الشرعء فهل تراضي رجل وامرأة على الزنا حول الزنا إلى ك 
إن رسول الله صَأِتدَليهََر بى في الصحیح عن تلقي تلقي الرکبان؛ 
وم ها أن آهل للضي كانوا بتاعرن آختسنات السلع قبل أن 
یصلوا إلى السوق» فیشترون منهم بالتراضی وبسعر يجهله صاحب 
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السلعة» فهل کان التراضي هنا مبیخا للمعاملة؟ أم نہیٰ الرسول بي 
عنه بالرغم من التراضي؟ !). 

٢‏ یقول الشیخ: « إن شريعة الاسلام تقوم علل رعاية الصالح في 
کل زمان ومکان وان بدا أنها تصطدم ببعض النصوص ». 

ونقول: « نحن لا نشك في أن الشريعة تکفلت بمصالح الناس؛ 
ولکننا لا نشك آیضا أن في شرع الله نفسه ما يفي بکل مصالح البشر 
دون تغیبر أو تحريف أو تبديل» وما پر یرد في شرع الله فهو هوی 
ومصلحة فاسدة؛ وهذا ما قرره الامام الشافعي ره بل قررہ سائر 
الأئمة رحَهرنَد ». 

۴- یقول: « معلوم أن البنك ار حدد الربح الا بعد دراسة 
مستفيضة لأحوال الأسواق العالية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم 
بتوجيهات من البنك المركزي ». 

ونقول: « هل يمكن للبشر أن يحيطوا بالغيب فيتوقعوا الكوارث 
والنکبات بحجمها المقدر في علم الله؟ هل كان الاقتصاديون يتوقعون 
حرب الخليج وآثارها؟. هل كانت الصين واليابان والفلبين 
وبنجلاديش تتوقع البراكين والأعاصير التي اجتاحتها مۇخرًا؟ ثم 
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كيف تفلس البنوك مع دراستها لجدوى مشاریعها؟! 

إن قصة بنك الاعتاد والتجارة الدولي ما زالت قيد البحث حتول 
الآنء وقصة بنك جمال ترست ماثلة للأذهان!!». 

-٤‏ یقول: « بمقتضی معرفة صاحب ال ال قه معرفة خالية من 
الجهالة ینظم آمور حياته ». 

ونقول: « هل یعتمد السلم علل ما سيأتيه من البنك لیعیش به 
ويترك العمل؟ وهل یستطیع السلم عن طریق البنك أو غيره أن 
يحدد رزقه وينظم آمور حياته؟ هل هذا يتفق مع العقيدة؟! ». 

۵- يقول: « إن حدثت الخسارة لأسباب خارجة عن إرادة 
صاحب العمل سيتحمل صاحب الال عند الاقتضاء ما يجب عليه 
منهاء والذي یقژر ذلك هم رجال القضاء ». 

ونقول: « إن العقود في الفقه الإسلامي بنيت علل أسس متينة 
تحول دون حدوث شقاق بين المتعاقدين؛ لأن مهمة التشريعات ألا 
تترك ثغرة للتقاضي» وإن أسلوب الشيخ في مقالاته غير دقيق» وغير 
علمي» بل موهم» ويمكن أن يستند علل بعض منه ذوو الأغراض 
السيئة» والنوايا الخبيثة. 
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* واننا لنعجب كثيرًا ونشفق علل فضيلة الفتي وعلل المسلمين إذ 
هو یَِککهم في آمور مجمّع عليهاء بل تعتبر ما عَلِم من الدين 
بالضرورة واذا تطرق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر حتیٰ إلى 
هدم الشريعة من الأساس فهل یسمح لنا الفتي أن نسأله: إذا كانت 
معاملة البنوك ليست ربوية فیا هو الرّبا المحرّم شرعا؟ فإذا قال: هو 
ما كان ما عل الاستغلال قلنا له: ٍن الاستغلال حكمة ولیس 
علة» وا حکم لا يدور إلا مع العلة وجودًا وعدما. 
كما أن لنا أن نساله: لقد سبق له أن آفتون بحرمة هذه العاملات في 
الفتوی رقم ٢١٥‏ لسنة ۱۹۸۹! فا الذي جعله برجم عن تلك 
الفتوی وهي التي تساير الجمع علیه؟! 
إن آغلب الظن أن الشیخ مضلّل من قبل جماعة درست الاقتصاد 
علل الاسس الربوية» ولا تری اقتصادًا یمکن أن یقوم على غیرها؛ 
ولیس لها تصور للمعاملات الاسلامية الصحيحة.. ونا لننصح 
الشیخ خلصین أن يرجع ال الله الذي لا تجدي عنده التبریرات ولا 
الاعتذارات من الأتباع بأنہم کانوا ای ان E‏ 


المتبوعين» فقد سمَّئ القرآن الکریم التابع ظالا فقال: ‏ ويوم يعض 
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27 ہو و مر راي ۸ ے يم يه و مم و ر که سن وم 
الظا! ل بدیه يمول رد اخذت م الرسول سیبلا(0) ينويلق تی 
ماع دوم ےھ جم که 


2 0 صم ص ع مرو >< مرس قر سے 
اهلاي لا لق داص لي عي لگ ر بعد جهن وكات 


ے۔ 


مويق 4 


لین لخدو ©4 [الفرقان]. 
ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة» فليس عيبا يُذكر ولا 
سیئة نكر أن يرجع الانسان عن خطئه» فالکمال لله وحده والعصمة 
للانبیاء» وكل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين التوّابون» ولنا في 
الصحابة قدوق وفي سلفنا الصالح سوت وقد رجع عمر بن امخطاب 
عن توریثه في المسألة المشتركة» ورجع ابن عباس في إباحة ربا الفضل 
عرو تبین هیا الصواب؛ فالرجوع ال ادق فضيلة واطق اعا 
يتبع» اللهم قد نصحنا لك ولدينكء وأبرأنا ذگتناء اللهم فاشهد 

وأنت خر الشاهدین. 

مكة الکرمة في غرّة ذي الحجة سنة ۱۶۱۱ ه. 

٭ ٭ رف 
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تو قيعات علاء لنچ سكن اکھت یلا 
ال على میم ری فتواہ عل [ ریا الب لف 
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۴ 7- د ثر رركت فرژی کالب 


پک نی 


۷ کہ ر کر کر( رضسعا | 
۷ در یل لعلف الم 
( ۲ وم سرام لمر لعال 
۱ آ دا یلها ركبيد ج 
۹۰و۶ ی سل اید 
٠‏ د عبد آلوھاہباالے_حیراسی 
۷ مرها یهت 
۳ رہ ما را لالب 1 
> <. ملا او 

> د/ د ET‏ 

> ذا سرد سرت 

< اور سر اللہ 2 
> م ۱ 0 


| ا جارك لنقی فا بت 
سےا للم لیڈ اسان زمار 


از سل ارم 


i 


اسان مک ر2 هار 
اذ لها 
ا تار برا اد 


۸ھ و 


الزبا بین ضرورات العصر ومتطلّیات التّصر 


تركيعات میم الأ ملق الم هت 0 
الاو غا ما مى قوان هل ردا الب 
۱ ند یا 0 حرق فور عبل درا لولف 
E4‏ سه | الع 


= 
|| 0 1۳ 25 یه در ۳ ET‏ 
9 یا ری الا والرشاز له اقا را جو | رت را 
ا ای رس درل اخشعی | | تورث زم جات ہے تم 
الع نت ات ت سد ]عه رن لت ۳ 5 
| 5 سن اا ۳ رع ات اس شم ۳ 
آریت سے 
اا یا اوت متام و با ی کے 
آ یر ۱ کو موت | سام ۳ 

یں ميس ارا سر اتا ا خط سےا یں كم 

FF‏ ۲ 7 ايا تس دهع شار اللي ليم از ےا ید 


ا عو نم 


۳ :و متا الا سم 
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اتقو الله وذروا ما بقي من الربا : 

(لاع) أقوال بعض أهل العلم: 

0 د. هل اعد السالوس(۲۱ یقول: « ودائع البنوك هل هي عقد 
قرض آم وديعة آم إجازة؟ 

٭ الوديعة: آمانة حفظ عند المستودع» وإذا هلكت فإنها تہلك علٰ 
صاحبها؛ لأن الملكية لا تنتقل للمستودّع» وليس له حق الانتفاع بهاء 
وهو غير ضامن ها 

* والإجارة: لا تنتقل الملكية للمستأجر ونیا تعطيه حق الانتفاع 
مع بقاء العين لصاحبها. 

* والقرض: ينقل الملكية للمقترضء وله أن يستهلك العين 
ويتعهد برد الثل لا العين» والمقترض ضامن للقرض علل كل حال. 

* ودائع البنوك قرض في نظر الشرع والقانون» ومع الاختلاف 
الكبير بين شرع الله تعالى الذي يحرّم ربا الديون بصفة عامة» وبين 
القانون الوضعي الذي يبيح الرّبا بعد أن أساه فائدة؛ ومن هنا ندرك 
سبب الفتوی التي أصدرها بالإجماع علماء المسلمين المشتركون في 


(۱) أستاذ الفقه وأصوله بالأزهر. وأستاذ فخري في المعاملات المالية والاقتصاد 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

المؤتمر الثاني لجمع البحوث الاسلامية بالأزهر» ونص الفتوی: 
«الفائدة على آنواع ترفن كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بین ما 
یسمی بالقرض الاستهلاكي وما يسمّى بالقرض الإنتاجي» وكثير الرّبا 
في ذلك وقليله حرامء والإقراض بالڑبا حرام کذلكہ وا حسابات ذات 
الأجلء وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر آنواع الإقراض نظير فائدة» كلها 
من العاملات الربوية» وهي محرمة ». 

٭ والعلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة» 
فصاحب القرض له مبلغ حدد» ولا شأن له بعمل من أخذ القرض؛ 
ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقطء حيث يضمن ا مال ويضمن 
رد مثله مع الزيادة الربوية» فان كسب كثيرًا فلنفسه» وان خسر تحمل 
وحده اليا ره 

٭ وخصم الأوراق التجارية بدفع البنك لقيمة الورقة» مثل ميعاد 
استحقاقها بعد خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن 
المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق. 

ولا يحل للدولة المسلمة أن تتعامل بالرّباء ولا تشجع أبناءها على 
التعامل به» ولا أن تكون منهم طائفة الرابین؛ بل علل الدولة أن 


> اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ : ٤ 
تحارب الرّبا وا مرابین.‎ 
وليست في الرّبا مصلحة» ولا مقصدا من مقاصد الشريعة وان‎ * 
رأیٰ بعض الناس ذلك» فا خمر والیسر فیھے| مصلحة» قال تعالل:‎ 
30 و كك‎ E ١ م م2 سر < مرو 2 ور‎ A Arles 
4 یوک عب الحمروالمس فل هما انم کب ومع لاس‎ « 
نعم: فيهم| منافع ولکنها حرّمتا» وفیه| مصالح ولکن‎ .]۲۱٩ [البقرة:‎ 
نفل و ها ارو اعد ان ادى سال الخد اميس لاد‎ 
ويجب التفریق بين ثلاثة آنواع من الصالح:‎ * 
الصلحة المعتبرة التي أقرَّها الشرع» 27 بہاء واتفقت مع‎ )۱( 
نصوصه؛ مثل جل الزواج» وبهيمة الأنعام» والبيع... إلخ.‎ 
7 5 3 0 9 0 
المصلحة الملغاة: وهي التي آهدرها الشرع ولر یاخذ ۳ او‎ ۲( 
یستحلها؛ مثال: آن تعالج دولة مشکلتها الاقتصادية بالتعامل بالرّباء‎ 
أو بتحویل الساحات من الاعناب إل حر لتباع بأموال آکثر.‎ 
الصلحة الرسلة: هي التي لا يوجد نص يؤيّدها أو نض‎ )۳( 
یعارضهاء وتتفق مع مقاصد الشريعة الاسلامیة.‎ 
مثال: تسجيل الممتلكات» وتوثيق عقود الزواج» وغير ذلك ما‎ 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
فيه إثبات للحقوق, وهذه الصلحة یمکن الاخذ بها واعتبارها 
مصدرًا من مصادر التشریع. 

* إن وظيفة البنك أساسًا أن یقترض ليقرض» ولا خلاف بين 
الاقتصاديين في أن الوظيفة الرئيسية للبنوك هي: التجارة في القروض 
والديون. فالبنوك کما قالوا: مؤسسات للوساطة المالية» لا تتدخل بطريقة 
مباشرة في العملية الإنتاجية» وانما تتوسط بين المقرضين والمقترضين» ثم 
إنہا تقرض أكثر ما تقترض نتيجة ما يعرف بخلق النقود. 

* وقد بيّنت أن الرّبا الذي يحصل عليه البنك يزيد عن ربا الجاهلية 
بكثير» وأنه أسوأ من ربا الجاهلية» والمقترض انا يقترض آموال 
المودعين حقيقة» ولكن بواسطة البنك ولا يلتفت إلى مساهمة البنوك 
في شركات كالأسمنت مثلاء فهذا ر يزد عن نصف في المائة من 
جموع استثاراته. 

* وانظر إلى القانون: نص الادة (۳۹) من قانون البنوك والائتمان 
الصادر بالقرار الجمهوري رقم )١77(‏ سنة ۱۹۵۷م) وهذه المادة لر 
يقع عليها أي تعديل بالقانون رقم )٠٥(‏ لسنة ۱۹۸۰م في شأن 
البنوك ونصها: «مادة (۳۹): يحظر علل البنك التجاري أن يباشر 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 6 
العملیات الاتية: 

-١‏ التعامل في المنقول» أو العقار بالشراء أو البیع أو القايضة فیم| 
عدا: العقار الخصّص لادارة أعمال البنك أو للترفیه عن موظفیه 
أو ا منقول أو العقار الذي تژول ملکیته إلى البنك وفاء لدين له قبل 
الغیر» علن أن یقوم البنك بتصفیته خلال سنة. 

٢‏ إصدار آذون قابلة للدفع محاملها وقت الطلب. 

۴- قبول الأسهم التي یتکون منها رآس مال البنك بصفة ضمان 
القرضء أو التعامل في هذه الأسهم أو امتلاكهاء إلا إذا آلت ملکیتها 
وفاء لدين له قبل الغير» عل أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال 
سنة من تاريخ أيلولة الملكية. 

-٤‏ امتلاك أسهم الشركات با يزيد قيمته على (۲/) من رس 
المال المدفوع للشركة» ويشترط ألا تتجاوز القيمة الإسمية للأسهم 
التي يملكها البنك في هذه الشركات مقدار رأساله المدفوع 
واحتياطاته. 

* هذه معاملات البنوك فكيف يفتي كاتب أو شيخ في معاملات 
لايعرفها؟! 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

٭ لقد آجازت الشريعة الضاربت وقد عمل بها في الجاهلية» وجاء 
الاسلام فأقرّهاء ووضع ھا الشروط والضوابط التي تنظمها؛ 
والحكمة من مشروعيتها: التیسیر علل الناسء وتبادل النافع التي 
أحلّها الله تغال بین الذین یملکون الال» ولیس عندهم الخبزة» أو 
الوقت. أو القدرة عل استشاره» وبين الذين لا یملکون الالء 
وعندهم القدرة علل تنمیته» ومن آهم هذه الشروط التي وضعها 
الفقهاء لصحة الضاربة: أن يكون الربح بین صاحب الال وصاحب 
العمل مشاعا ومعلومّا بالنسبة» کالتصف. أو الثلث» أو الربع» وبناء 
عن ذلك فانه إذا حدّد آحدهما لنفسه مقدّمًا مبلعًا معيّنًا كربح» 
فسدت المضاربة» وهذا ثابت بالستة المطهّرة» والإجماع» وأقوال 
الصحابة الکرام يعت 200 
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(۱) انظر محلة الاقتصاد الاسلامی» العدد (۱۰۱) ربيع الثاني ۰۹ ۱ه. 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


8 الستشار فتحي لاشین(۱) داد 


يقول حدم «الرّبا الحرّم في آیات سورة البقرة بإجماع العلماء 
سان ولا هو ربا الدیون. 

* وربا الديون باتفاق الفقهاء هو كل زيادة مشروطة علن أصل 
الین من عوض يقابلها سوی الأجل» وهو يختلف عن ربا البيوع أو 
7" 

* وربا الديون هو الرّبا الذي كان شائعًا في الجاهلية ويتعامل به 


أغنياء العرب واليهود وسائر الأمم. يقول الرسول موس في 
حجّة الوداع: ( .. وربا الجاهلِيّة مَوْضُوعٌ ول ربا أَضَعْ ربانا رب 
باس ان دایب ف عوضوغ كله . 0 

* وآیات الربا في سورة البقرة هي من آواخر ما نزل من القرآن» 
وأحاديث الرسول صَتعَهومرٌ وردت عامة مطلقة» لا تفرق في 
التحریم بین مَدین ومدین» ولا بین دين ودین» ولا بين قليل الرّب 
وكثيره» وأا كان سبب الدَّيّنِ أو القرض الذي يُستخدّم فیه» وذلك 


(۱) الستشار بمحاكم الاستئناف بمصر سابقًا. 
(۲) أخرجه مسلم» : الحج. ب: حجة اي موم ح (۱۲۱۸). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

ثابت بأدلته في کتب الفقه والتفاسیر وا حدیث: وهو ما أجمع عليه 
علاء المسلمين الجتهدین الأوائل. 

٭ ما eS‏ 
كونه حلالا طيبًا؛ قال تعالل: فا وََح الا لسم 4[البفرة:ه4]۲۷ أ 
الربح الناتج عنه لأنه القابل لتحريم ابا المتولّد کت 
وینصرف حكم الربح امحلال إلى التجارة؛ لأنها بیع متكرر إلى جانب 
أُنہا حلال بنص القرآن. 

والبائع یقوم بجهد وعمل کثبر وجلب السلعة وصیانتها وما يتبعه 
ذلك من نفقات. إلى جانب تعرضه لخاطر عديدة من تلف السلعة 
گی اه ا سا ها ناف اق نت 
يربح وقد يخسرء وقد يربح كثيرًا أو قلیلا. 

والبيع مبادلة بین شيئين مختلفي النافع» والدَيّن لا يتوافر له شيء 
بن ذللة ا هو ها اش “" 

4 اش وافد غربي (صلیبي)ء وصناعة (یہودیة) تطورت من 
محلات الصرافة والرهون والتسلیف. ومنها ا حلال وارام ویجب 
علل السلمین شرعًا اجتناب ا حرامء واخضاع التعامل للقواعد 


۱۲۰ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
الشرعية» وذلك سهل میسور. 
٭ والفائدة علن القروض. قد آثبتت الدراسات الاقتصادية آضا 
آحد آهم آسباب التضخم؛ كا تؤكّد الدراسات الاقتصادية أن ثمة 
مضارّا رهيبة (اقتصادية واجت‌اعية وسیاسیة) لنظام الفائدة» وهذه 
الضارٌ محلية وعالمية» کالتضخم والازدیاد الستمر في آسعار السلع؛ 
وانتقال تیار الثروة من الفقراء إلى الأغنياء» كا أنها تفوق ار 
الاقتصادي» وتعطل حركة الأموال في التنمية» والتنمیة لا تتحقق الا 
إذا کان سعر الفائدة صفرّا. 
افو اه وه لست جزءًا من الربح ولا صلة ها به» وأنها 
عين الڑبا المحرّم» وان النظام الصرفي في عملية استثمار الاموال جزء 
من النظام ال رآسالي والمصرنی العالي وان المضارٌ الرهيبة لهذا النظام 
إلى جانب آراء الاقتصادیین آنفسهم تؤكد إجماع العلماء العاصرین 
علل ربوية عملية إقراض البنوك للمحتاجین من أصحاب الاعمال» 
9۹9٤6‏ بر یتفق مع الواقع العملي. 
* وعلل الدولة قبل أن تقترض بالڑبا أن تصلح ذلك الخلل 
الاقتصادي العام» وأن تزيل الفساد الإداري المخزي للجهاز الحكوميء 
وأن تمنع التسیّب في نہب الال العامء وتحارب استغلال النفوذ» وتحد 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

من الاستھلاك الترنی والكمالي» وآن تقضي عل الروتین والقوانین سيئة 
السمعة التي تخنق طاقات الأمة» وآن تیسر السبل وتفتح الجالات 
للعمل والانتاج آمام الجادّين من المواطنين» وآن تسعیٰ لتطبیق النظام 
الاسلامي في الاقتصادہ ولا تستغل آمواها إلا في الحلال الطيّب سلعة 
کانء أو في السلوك والتصرفات والتوجیه الاعلامي العام» ثم نریٰ بعد 
ذلك إن كانت الدولة فی حاجة إلى ا مال أو لا. 

* وال ا حسنة لا ضفي الشرعية عل الفعل إذا لر تتوافر له 
شروط صحته شرعًاء والقانون كالشريعة في هذا احکم. 

ومن يريد مساعدة الدولة يُقرضها قرضا حستاء أو يتبرع ما» ولا 
يجوز شرعًا أن يُقرضها بالرّباء ومكافأة الحسن لا يجوز شرعًا أن 
تكون في صورة فائدة ربوية مشروطة تكرّر سنوبّاء ومحدودة بنسبة 
من رأس ا مال كما لا يجوز شرعًا أن یکافی القتض القرض؛ بسبب 
القرضء والمكافأة في الأصل بتبرع؛ لأن المحسن لا ينبغي مكافأته 
علل ما قدمه من إحسانء فإذا قصد المكافأة وسعی لما كانت المعاملة 
AEE OTE‏ ادها ا۴گ العا E‏ 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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الوقفة الشامنه 
ب ۔ من طرق ذفح الهوی 
٭ ویمکن التخلّص من الهو بعون الله وتوفيقه بعدة آمور 
منها: 
آحدها: عزيمة خر بغار لنفسه وعلیها. 
الثاني: جرعة صبر يَصَيّرُ نفسّه علل مرارتها تلك الساعة. 
الثالث: قوة نفس تشجعه عا شرب تلك ال رع والشجاعة 
كلها صبر ساعة» وخبر عيش آدرکه العبد بصبرہ. 
الرابع: ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة. 
ا لخامس: ملاحظته الالر الزائد علٰ لذة طاعة هواه. 
السادس: إبقاؤه عاك منزلته عند الله تعلك وني قلوب عباده. 
وهو خير وأنفع له من لذة موافقة ا هوى. 
السابع: إیثارہ لذة العمّة وعرَّتها وحلاوتها عن لذة ا معصية. 


الثامن: فرحه بغلبة عدوه ورده خاستا بغيظه وغمه وهه 


حیث ار ينل منه آمنیته» والّه تعالل يحبٌ من عبده أن یراغم 
عدوه ویغیظه. کم قال الله تعالل: 


۾ ماکان لاه الْمَدِيسَةِ ومن حو رین الاب أن تلو عن سول 
> دي عءيوم 5 ع د يت تی ره ک ع هم یسم 
2 ولا ربوا بأنفسهم عن تشه ذللك بأتهرٌ لا هم ظمأ ولا 


ہے کي کے 2 7۶ Sl‏ ۶ اگا. و6 و 
کم ولا تمص ف سیل او افوس ویب لاسما 


7 سے ۵ سے 


لاتا لوت نع یل کیب لہ مرو لیخ 44ید ۱۱۷ 
1 ور روم 
وقال: یی الکتار [الفتح:۲۹] وقال: ماجرف 


سے مو ک” مھ بے 


سبیل اللہ بد فا لأرض مرا 


يراغم فيه أعداء اللہ وعلامة ا لمحبّة الصادقة مغايظة أعداء 
الحبوب ومراغمتهم. 


التاسع: التفکر في أنه لر ملق للهوی» وإنا هی لأمر عظیم 
لا یناله بمعصیته واتباعه للهوی . 


العاشر: ألا يختار لنفسه أن یکون ا حیوان البهیم آحسن 

حالا منه» فان ا حیوان يْعَيْرٌ بطبعه بین مواقع ما یضره وما 

ینفعه» فيؤثر النافع علل الضارء والانسان أعطِيّ العقل طذا 

العنی» فإذا لر يميّر به بين ما یضرّه وما ينفعه» أو عَرَفَ ذلك 
وآثره كان ا حیوان البهيم أحسن منه. 
فرعف 


(:۱۲ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
من فتاوی المعاملات الشائعب 
للد کتور/ الصادق عبد الرحمن الفرياني(۱) 

(۴۸) عقوبة العتعامل بالزبا: 

سء ما عقوبت المتعامل بالربا؟ 

الجواب: الرّبا حرام» نص القرآن علك تحریمه بلفظ التحریم 
۹۹ م۸ 
في شريعتنا فقط؛ بل في جمیع الشرائع والأديان» وهو حرام سواء کان 
في دار الإسلام أو في دار احرب. وسواء جری بين الأفراد أو بين 
الدولء أو بين الدولة والفرد» وسواء كان بين المسلمين أو بين مسلم 
وكافر؛ وذلك لعموم تحريمه في الكتاب والعُنَة من غير فرق؛ ولأن 
ما حرم علل الفرد حرم علل الدولة» كالخمر وسائر المعاصي. 


قال تعالی: موحل اله اسيع وحَرَّمَالرَيَأ ‏ [البقرة:۲۷]» وقال تعالك: 


(۱) من مواليد ۲١۱۹م‏ تخرج من كلية الشريعة بجامعة البیضاء بليبيا عام 1959م؛ 
وحصل عل العالمية (الماجستير) من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ۱۹۷۲م 
وحصل على العالية (الدکتوراه) في الفقه القارن من كلية الشريعة جامعة الأزهر 
۹ء تولى الاشراف والتدريس فی شعبة الدراسات العلیا بقسم اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية بكلية الآداب بطرابلس - ليبياء وله كتاب «فتاوى العاملات 
الشائعة)ء طبعة دار السلام للطباعة والنشرء (ط۱) عام 5 51١ه.‏ 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


ے چ کے د سے وه eH‏ ر ہے یر رمتسم رو رو م 
و يكايها لزي ءامنوا توا اله ودروا ما بقی من آلربوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 
مر م ساح ll‏ سے ور 


0 ۳۹ فأذنوايحرب من اللو ورسو لو > [البقرۃ:۲۷۸ء ۲۷۹]. 
وقد جاء في تفسير هذه | لاية: أنه يقال لآكل الربا يوم القيامة جرد 


سلاحك للحرب. 
وني الصحیح 4 ہے ( اجتنبوا ا 
توا و له هَن؟ قال: (الشرك باش وَالمَحْر ۰ ول 


کو و دو وہ 
يَوْمَ الرَحْفيء وَكَذْفُ الْحْصَتَاتِ الَومِنَّاتِ العَافِلتٍ )(۱). 
وني الصحيح من حديث الرؤيا: ‏ وَأَمَا الرّجُلُ الّذِي أَتَبْتَ عَلَيهِ 
سبح في لت من دم ولج فإ ال الب ]7 . 
وني e.‏ ارال ی عَنْ تم الم وَتَمَنْ 
الکلب. وَكَسْبِ البَفِيٌء وَلَعَنَ آل الرّبا وَمُوكِلَهُ. E‏ 


٭ 


(۱) آخرجه البخاري ك: الوصایاء ب: ول الله تعال: لین اون نوا الیاتی 
#ه ح (-۲۷۰) ومسلم ك: الایمان ب بیان کار وبا ح (۱4۵). 

(۲) آخرجه البخاري» ك : التعبر» ب: تفر ریبد صلاةالصیح بح (۰۷ ۷۰ 
۳( أخر جه البخاري. ك : البيوع» ب: ثمن الکلب ح (۲۲۳۸). 


[۱۳۹ اتقو الله وذروا ما بقي من الربا : 

(وَمُؤْكِلَه وکاتبه وشاهدیه» وقال: وهم سو 

وبیع الرّبا إذا وقع مفسوخ بدا لا بد به علم صاحبه ذلك أو 
جهله» لعدم العذر فيه با چھل. 

© 2 2 

)8٩(‏ (فائدة الينوك هي الرّبا): 

س۲: هل تعد الغائدة التي تأخذها المصارف على القروض 
ريًا» أم قرطاسيي وأجور خدمات ؟ 

الجواب: الفائدة اسم مستحدّث في المعاملات المصرفية» وهي ترجمة 
للكلمة الأجنبیة 12161651 انترست) التي تعني الرّباء فالفائدة في 
قواميس البنوك: الوّباء والرّبا محرّم بالإجماع سواء کان قلیلا أو کیره 
فان المقرض لا يجوز له أن يأخذ آکثر ما أقرض بنص القرآن؛ قال تعاك: 
ون فش رتسم شروش وش أم وم لانظیموں ولا نظ لمو ت4 [البقرة: 
۹ وكلمة »رمو وشأَمَوَلِ کم 4 لا تحتمل أن تکون معها آجرة قلبلة 

6 ر و 


آو كثيرة» وقال تعالل: اھ از ماما فا امود روا مابقی من 


لیا 4 [البقرة:۲۷۸]. وكلمة #إمابق # شاملة أيضًا لكل فائدة سواء 


(۱) آخرجه مسلم ك: الساقاق ب: لَعْن آکل الڑبا وَمُوْكِلِ ح (۱۵۸۹). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
كانت قليلة أو كثيرة» فكل قرض جر نفعًا وفائدة فهو حرام ومن 
آنواع الرّبا الذي كانت تفعله امحاهلية ونزل القرآن بتحریمه: قرض 
الدراهم والدنانیر إلى أجل بزيادة علل قدر القرض حسب| یتفقون علیه. 

٭ وقوله تعال :پل ]عمش عم #ال عمران: ۱۳۰]» 
وليس معناه إباحة القليل من الرّبا؛ وإنما هو بیان لشناعة ما كانوا 
يشترطونه في الغالب من إجحاف وظلم بتضعیف الرّباه فهو قيد 
لبيان الغالب من حاهم» وليس ليفهم منه أن القليل من الرّبا حلال» 
عل حد قوله: ولاک هوافیکی عل لعل إن ردن سا 4[النور:۳۳]؛ 
فلا يتبادر منه إلى ذهن العاقل أنه يجوز الإكراه ع الڑّنا لمن لا تريد 
التحصّن والعفة» وإنما هو قيد لبيان الغالب من حالهم أنہم كذلك. 

* وتسمية الناس للرّبا بالفائدة من تسهيل الامر علل المرابين» 
وادعة الس فة الاشیاء قر مسمیانها الحققية حتون ستسهل 
الحرام» كما سَمَوّا الخمر بغیر اسمهاء فقالوا: مشروبات روحیق 
وسوا الرقص والغناء الفاحش فتاه وسَموًا الژشوۃ عمولة... إلخ. 

وذلك كله من تلبیس الشیطان وتزيينه» وهذه التسمیات لا تخیر 
من الواقع شیثا؛ فان الرّبا هو الرّبا سواء سمّیت فائدةء أو شمیت 


©« اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 
SS‏ 

٭ وقد أنبأ النبي صا ءوس عن حال الناس هذا الذي تحایلوا 
فيه علل الحرام» وسموه بغير اسمه» ففي الصحيح في (باب من 
سر اسمه؛آخرج البخاري 
الأشعري» ات نرق موس یقول: [ لیکوتَن من 
وا يَسْتَحِلُونَ الجر ورین وَاشَمْر وَالَعَارِفَ )(). وني رواية: 
یشرب تاش ین أئتي ار ینوناق اشوا 174). وَعَن اي 
عباس يت قال: یل لاس ان تخل فيه نس اج 
7 کک کو اتمه پاشم یاه یت 

میت وَالعتل بالرَهبَةء وَالزّنا بالنگام. والرّبا بال »۳۸. 

GGG 


(۱) آخرجه البخاري» ك: الأشربة» ب: ما جاء فجن بک او و 
اسوى ح .)٥٥۹۰(‏ 


(۲) آخرجه النسائي ح (۸٥٥٢)ء‏ وابن حبّان فی صحیحه ح (۵۸ 0۷ وصححه الألباني. 
(۳) انظر: إعلام الوقعین (۳/ ۱۱). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(0۰) (الضرورة والاقتراض بالفاندة) : 

س۲: هل یجوزالقرض بفاندة للضرورة ؟ 

واذا كان كذ لک فما هي الضرورة التي تبیح؟ 

الجواب: لا يجوز للانسان أن يبرّر لنفسه الاقتراض بالفائدة من 
الصارف أو غيرها وحتج بالضرورة وا حاجة إلى السکن, فان 
الضرورة التي تبیح ا حرامء هي أن يخاف الانسان هلاك نفسه أو 
تلف عضو من أعضائه یقینا أو ظنا إذا هو امتنع عن تناول امحرام 
هذا هو تعریف الفقهاء للضرورة الشرعية (۱ وهذه الضرورة كا 
عرّفها الفقهاء تبیح لصاحبها أكل اليتة بالاتفاق» واختلف العلماء في 
إباحتها للزباه كا ذکر ذلك الونشريسي في القواعد الفقهية 6۳۱ يفم 
من صنيعهم هذا أن أكل للع ان ال الا اميف افقو كل 
إباحة الضرورة للمیتة واختلفوا في إباحتها للرّبا. 

فالضرورة التي تبيح آخذ الرّبا لسکن أو حاجة إلى غذاء أو كساء 
عند من يرئ من العلماء أن الضرورة تبيح الرّباء هي بناء علل تعريف 


)۱( انظر الشرح الکبر (۲/ ۰۱۱۵ والقوانين الفقهية. (ص ۰)۱۵۰ والغنی لابن 
قدامة (۸/ هوه). 


(۲) انظر: الشرح الکبیر (۲/ ۱۱۵). 


(۱۳۰ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
الضرورة الشرعية بالعنی المتقدّم» أن لا يجد الإنسان اا به رمّقه من 
الغذاء» ولا يجد ما يستر به عورته من اللباس» ولا يجد ما يقيه من حرٌ 
الشمس أو برد الشتاء من المسكن» بحيث يتعرّض بسبب تركه إلى 
الحلاك» وما زاد علن هذا القدر الذي يحفظ النفس من اطلاك في المسكن 
أو في غيره لا یسمّی ضرورة في نظر الشرع» وتسمية الناس له ضرورة 
هو من التساهل في الکلام البعيد عن ميزان العلمء فلا يلتفت إليه. 

GO 
: (شراء العقار بقرض ربوي)‎ )0۱( 
بناء مبني بقرض ربوي يريد صاحبه أن یبیعه» فهل‎ :٤س‎ 
یجوزشراوه ؟‎ 
الجواب: یکره شراژه ولا حرم؛ لأن البناء صار ملكا لبانيه» وعقد‎ 
الڑیا تعلّق ہذمتہ فلا نتقل مع البناء من مالك إلى مالك» وهذا ما ر‎ 
يكن هناك آقساط باقية» ویقبل الشتری تسدیدها؛ لأنه إذا قبل‎ 
تسديد الأقساط صار شريكًا في المعاملة الربوية» والله أعلم!'؟.‎ 
QQ 


(۱) فتاوی العاملات الشائعة؛ د. الصادق عبد الرهن الغریاني» (ص۸٤-١١)»‏ دار 
السلام للطباعة والنشرء الطبعة الأو ی ٤‏ 47 ١ه.‏ 


الوقفه التاسعه 
ج۔ من طرق دفح الغوى 

الحادي عشر: أن يسير بقلبه في عواقب افوی فيتأمل كم أفاتت 
معصيته من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلة منعت آکلات؛ 
وكم لذة فوتت لذات. وكم من شهوة كسرت جاها» ونكسّت رآسّاء 
وقیّحت ذکرا وآورئت كاب واعقبت ذلاء وألزمت عازا لا یغسله الا 
غير أن عین صاحب افوی عمیاء. 

الثاني عشر: أن یتصور العاقل انقضاء غرضه من بهواه ثم یتصور 
حاله بعد قضاء الوطر وما فاته وما حصل له. 

الثالث عشر: أن یتصور ذلك في حق غيره حق التصور ثم ینزل 
نفسه تلك المنزلة» فحکم الشيء حکم نظيره. 

الرابع عشر: أن يتفكر فیم| تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه 
عقله ودينه يخبرانه بأنه ليس بشيء. قال عبد الله بن مسعود 
DEES‏ أعجب أَحدَکُم ام فليذكر مَناتتها. 

الخامس عشر: أن يأنف لنفسه من ذل طاعة اشوی. فإنه ما أطاع أحد 
Ss‏ 

فهم آذل ا 

السادس عشر: أن یوازن بین سلامة الدين والعرض والال والجاه 
ونیل اللذة المطلوبة» فإنه لا يجد بینهم| نسبة البتة» فلیعلم أنه من أسفه 
الناس ببيعه هذا مپذا. 


السابع عشر: أن يأنف لنفسه أن یکون تحت قهر عدوه فان الشیطان 
إذا رأیٰ من العبد ضعف عزيمة وهمة ومیلا إلى هواه- طمع فيه 
وصرعه و مه بلجام اموی» وساقه حیث آراد» ومتیٰ آحس منه بقوة 
عزم وشرف نفس وعلو مة إريطمع منه إلا اختلاسًا وسر قة. 

الثامن عشر: أن یعلم أن ال ٰویٰ ما خالط شيئًا الا آفسده فان وقع 
في العلم أخرجه ال البدعة والضلالة» وصار صاحبه من جملة أهل 
الاهواء وان وقع في الزهد آخرج صاحبه إلى الریاء وغالفة السنفه 
وان وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة ا جورہ وان 
وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والسلمین حيث 
يولي بہواہ ویعزل واه وا دقع في العبادة خرجت عن أن تکون 


لسع عو ا ملع ینآ مر 
باب هواه» فإنه يطيف به لیدخل عليه حتیٰ يفسد عليه قلبه وأعماله فلا 
يجد مدخلا إلامن باب اموی» فيسري معه سريان السم في الأعضاء. 
العشرون: أن الله سبحانه وتان جعل امروئ مضاذًا لا آنزله 
على رسوله» وجعل اباعه مقابلا لمتابعة رسله وقسّم الناس إلى 
و موی وتیل اموی. وهذا كثير في القرآن کقوله 


تعال: فان لر بس و ی مورک أهواءهم ».وین 
أبعت اھواء 0 57 یر که [البقر ق]ء ونظائره. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(06) (من آراد التوية عن ماله الحرام) : 

س: من كان ماله كله أو بعضه منتزعا من العباد 
بالرشوة والظلم أو بائريا» وأراد التوبن وندم فماذا یصنع؟ 

الجواب: صاحب الال احرام إذا آراد التوبة فعلیه رذ الحقوق إلى 
أهلهاء ون کان ا ال من ربا أو رشوة أو غصب فلیرّده إلى صحابه إن 
علمهم. أو لورثتهم» ولا توبة له بغير رد ا مالء فان تعذر عليه معرفتهم 
تصدق با مال عنھمء ولا يبقي لنفسه إلا مقدار الضرورة الشرعية لقوته» 
وإذا کان ماله ختلطًاء وإر یعلم مقدار احرام» فعلیه أن مجتهد» ويحتاط في 
لتخلص من رب حتول یغلب عل ظنه آن ذمته برئت منه (6۱. 

زا 2 
(0۳) تعامل المسلمین المقيمين في بلاد الغرب: 


س٦‏ ما هي النصیحن الواجب تقد يمها للمسلمين المقیمین في 
دول النظام الراسمالي القائم على الربا. بحيث لا یقعون في 
المعاملات الربوین ولا یعینون علیها؟ 


الجواب: عل المسلمين ا مقیمین فی البلاد الرأسمالیة أن یتعاونوا 
ويتكتّلواء ولا یترکوا آمواهم في الصارف. لا بفوائد» ولا بلا فوائد 


)۱ فتاوی العاملات الشائعة؛ د. الصادق الغرياني» (ص ۰1۸ وانظر: الحموع 
(6617/۱), وتفسبر القرطبي (۳/ ۳۹۹ 


(۱۳ ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


بل مجمعون أرصدتهم مه كانت صغيرة» ویتشارکون» العشرة 
والعشرون. في شراء بيت أو محل تجاری» آو غر ذلك» وسيجدون 
هذا التعاون فواقد کبيرة ان شاء ال 2010 
ما 2 

)٥٥(‏ القرض بفاندة: 

س۷: هل يجوز القرض بطائدة» لغرض فتح تجارة» أو 
شراء بیت؛ أو محل تجاري» أو مصنع؟ 

الجواب: لا يجوز القرض بفائدة لأي غرض» سواء کان للتجارة» أو 
لغرض شراء بیتء آو مصنع» أو غير ذلك» لا الفائدة هى الرّباء 
أ 4لبترت:۲۷۵] : 


6 م وومح ۳ 


والرّبا حرام؛ وقد قال تعالى: وال له میم ورم ار 


۱ 22 2 
(00) (السحب الزاند على الرصید): 


س: ما حكر السحب الزاند على الرصید المعمول به 
في المصرف لغرض التجارة۹ 
الجواب: لا يجوز السحب الزائد علن الرصید. إذا كان الصرف 
يأخذ فائدة على السحب الزائد» سواء كان لغرض التجارة أو غيرهاء 
لانه من السلف بفائدة» والسلف بفائدة ربا. 
به 2 


(۱) فتاوی العاملات الشائعة؛ د. الصادق عبد ال رمن الغرياني (ص‌۸۸). 


الوقفة العاشرة 
د. من طرق دفح الشوی 
احادي والعشرون: إن الله سبحانه شبّہ آتباع اموی بأخس 
انات صورة ومعنون» فشبههم بالکلب تارة؛ کقوله تعالن: 
اک لد ك1 الا رس وج ره تل گت راکب 
[الاعراف:۰]۱۷۹ وبا حمر تارة کقوله تعالل: #فرّت ين سورد مه 
[الدٹر] وکقوله تعال: گلا لو معا رک یل شمارا 6 [اهمعة:ه] 
وقلب صورهم ال القردة وا حنازیر تارة. 
الثاني والعشرون: أن متبع الغویٰ لیس آهلا أن يطاع ولا یکون 
اا وا ا ا دارم عله عن | 
عن طاعته قال الله ا لخليله إبراهيم اساھ : بولک 
عَهَدِى لین €[ البقرة]؛ 
اما وكل من اتبع هواه فهو ظای کا 
بعالت ظلموا آهوآء شم بِعَبرعِل ہ4 [الروم: ۲۹]ء 
وقال تعاك في ۳1 عن طاعتهم: انطع من اقب عن و 
ابع هوه وكات مره رطا )4 [الكهف]. 
الثالث والعشرون: أن الله سبحانه جعل متبع ال ٰویٰ بمنزلة عابد الوئن: 
فقال تعال: ف يمنا دإ که هود 4 في موضعين من كتابه. 
قال ا حسن یعمهعَ: «هو النافق لا یہویٰ شيئًا إلا رکبه». 


أو قال: «النافق عبد هواه لا هوى شيئًا الا فعله». 

الرابع والعشرون: حفّت الجنة بالمكاره» وحّت النار بالشُھوات 
كا ورد في الصحيحين» وأصحاب الشهوات هم آصحاب اطویل» 
فال هو هو حظائر جهنم الحیط بها حوضا. 

الخامس والعشرون: إنه بخاف علل من اتبع اموی أن ينسلخ من 
الایمان وهو لا یشعرہ وني ا حدیث: ( لا بُؤْمِنُ حدم حتی يَكُونَ 
هواه تبَعَا لا جكُتُ به). (السنة لابن أبي عاصم). 

وني حديث آخر وله ت  :‏ إِنَّ ا تى عَلَيكُمْ شَهَوَاتِ اي 
في طونم وَفرُوجِكُمْ وَمُضِلّاتٍ تن ) أخرجه آحدح (۱۹۷۷۲). 

السادس والعشرون: أن اتا ا هوى من الهلکات. قال :لت 
ها شح مطاغ وَعرّی مغ وَِعْجَابُ ارہ يتفي ولا 
مُنْجِيَاتٌ حَشْيَةٌ الله في السّرّ وَالْعَلَانتَ وَالْقَضْدَ في الْفتی وَالْمَفِْ 
ما في الرّضًا وَالْمَضَب ) شعب الایمان للبيهقي (۷۳۱). 

السابع والعشرون: إن مخالفة الحوئ تورث العبد قوة في بدنه وقلبه 
ولسانه» قال بعض السلف: الغالب هواه آشد من الذي يفتح المدينة 
وحده. وني الحديث الصحيح: [ لَيْسَ الشَّدِيدٌ بالصّرَعَةِ إا الشَّدِيدُ 
الَّذِي يَمْلِكُ تسه مد العَضَّب). البخاري (1115)» ومسلم .)۲٦۰۹(‏ 

وكلما تن على خالفته هواه اکتسب قوة یل قوته.. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(01) (كيفية رد أقساط الفواند عند التوبة): 

س: من اقترض بفاندة ثم تاب. فهل الأولی أن یتخلص من 
الأقساط ویعجل دفعها جمیعا . فیتخلص من الدین أو يكطيه 
العزم على التوبت» ویسدد الاأقساط في موعدها؛ حسب 
الاتفاق بالآجل؟ 

الجواب: مَن عليه دیون الفوائد. إن قدر علل التوقف عن دفع 
الفائدة» بحيث يقتصر علل تسديد أصل الدّين فقط » فعلیه آن یفعل 
ذلك. لأن هذا هو الذي آمر الله به التائبين من الزبا؛ قال تعالى: 


شر مد رت و 


ون تبر فلکم رم وشام وڪم لت مود ولاتظلمور> 4 [البقرة: 
۹ وان إريقدر وأجبر علل الدفع» فعلیه مع التوبة أن یتخلص من 
هذا العقد وتبعاته في آقرب وقت مکن, ولو يبيع ما يقدر علل بیعه 
وتسدیده» ولا پستمر في دفع الفوائد في مواعيدهاء إذ لا ینبغی 
استدامة واستمرار العقد الفاسد. مع إمكان إنباته والتخلص منه. 
g00‏ ۱ 
(0۷ )(الزيادة في قد ر الدين بسيب التضخم وارتفاع الاسعار): 
س١٠:‏ هل تجوز الزيادة في الدین؛ بسبب انخماض قيمب 
العملت» الناتج عن التضخم وارتطاع الأسعار» حيث لا توجد 
الرغبن في الزيادة» وانما الغرض الحفاظ على رأس المال؟ 
الجواب: إذا اقترض شخص آلف دينار إلى آجل» وعند حلول 


۱۳۸ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
الأجل انخفضت القيمة الشرائیة للعملة» فصار ما یمکن أن يشتري 
من السلع بألف دینار يوم القرض. تاج إلى ألفين یوم السَّداد 
فالواجب فلز ادیو رد مثل ما آخذ» وهو آلف. ولا مجوز للدائن أن 
يشترط عليه رد آلفین» لأن الواجب فی المثلي من الأشياء کالنقود رد 

اا رپ یٹ العملة وانعدمت بالكلية» فالواجب 
حینئذ رد قيمتهاء وار ا ومثل النقود غيرها من الأموال 
الربوية» فلو تسلف إنسان قنطارًا من قمح يساوي مائة وعند الأجل 
انخفضت قيمته» فصار يساوي عشرة» فالواجب عليه رد قنطار 
فقط بغضٌ النظر عن القيمة التي يساويهاء ولر يقل أحد من أهل 
العلم إنه يجب عليه رد عشرة قناطير. 

* والدليل عل أن الملاحظ نی الثلیّات المثل» وليس القيمة» ما جاء 
سول الله 
مت تنعل زجلا عل کت کار بیس فقال 
رشول الله لتووار : کل كر حير هَكَذًَا؟ ) قال: لا وا یا 
زشول ‏ ِا أذ الصَّاع من هذا بصعي وَالصَاعينِ باللا 
فقال ر 00 الله ی ( لا تفعل بغ ا لَمْعَ ارام ثم 


7 
أنه 


3 زر و ۶ 0 مس سح و 
عَنْ ابي سَعِيدٍ الْدري وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ که 


3 


الزبا بين ضرورات العصر ومتطلبات التصر 


اه 


بتع الدرامم جِيبًا ۱۱۲ وني رواية: ( هذا الرّبا ردو تم بیُوا 
رتا اشوا لتا من هدا )(۰۳. 
فقد أوجب رسول الله صعبومر التمائل في القدر» وأهمل 
التمائل في القيمة» الذي كان يفعله عامله علل خيبر» حيث كان بعطی 
في ا حید مثلیه من الرديء. 
2 
(0۸) (القرض بفاندة فی مواجهة مشكلة ماليق قد 
تؤدى بالتاجر إلى الانهیار) : 
س۱۱: هل تجوز القروض بفاندة - قروض الصترة القصيرة» أو 
رصید الفترة القصيرة لغرض التجارة» في الحالات التي یواجه 
فیها المسلم مشکلن ماليت خطيرة» نتيجنّ عد م دفع المتسلنین؛ 
أوتأخرهم عن الدفع» وهي حالات صعبث لد رجن أن الوضع قد 
يؤدي إلى الانهيار أو وقوع أزمي ماليي كبيرة؟ 
الجواب: لا تجوز القروض بفوائد لفترة قصيرة أو طويلة» والفوائد 
على القروض كلها ربا فالقرض لا يكون إلا لله لا لفائدة المسلف. 
۹2 
(۱) أخرجه البخاري» ك: : البيوع» ب: : ا إا راد بع ر تفر خر ینک ح (۰۱ ۳۳۰ 


پوس : المساقاق ب: بيع الطعَام ملا بل a‏ 
(۲) آخرجه مسلم 27 : الساقاة ب: بیع الطعام مثا پوثل ح .)۱٥۹١(‏ 


ظا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا > 

(09) (الاقتراض لتسدید الاعتماد مقابل المشاركة 
في الریح): 

س۱۲: شخص تحصل على فتح اعتماد لشراء سلعت» تحدد نوعها 
وسعرها ومصد رها؛ من خلال (الطواتير) المبدئین التي آرسلت» 
لکن لانه لا یملک السيولت المالین الكافين لتغطين قيمت 
الاعنماد» طلب من شخص آخر أن یدفع عنه قیمۃ الاعنماد» 
ویکون شریکه في الصطة» فهل يجوز هذا التعاقد ٩‏ 

الجواب: هذا من السّلف في صورة القراض أو المشاركة وهو 
منوع» قال علماؤنا: مثاله أن يشتري رجل سلعة» فلا يقدر علل دفع 
ثمنهاء يقول لآخر: ادفع الثمن» وكن شريكي» فإذا بعت السلع 
قسمتك الربح» فهذا من القراض الفاسد لانه يؤول في حقيقته إلى 
سلف بفائدق والسلف بفائدة ممنوع .)١(‏ 

فإذا وقع هذا التعاقد الفاسد» فيجب رذ القرض لصاحبه علن 
الفور» والربح لصاحب السلعة» والخسارة عليه. 

(والبدیل هو المشاركة بینه| من البداية» فلو قال ل عنده المال: 
آعطني عشرة آشتری ما سلعة علل وجه القراض بینناء ونتقاسم 


(۱) انظر: شرح الوّاق للمدونة؛ للامام مالك رام (۰/ ۳۰۶). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
الربح» وکان القراض صحیخا). وقد جوز بعض الفقهاء ذلك 
السلف بشرط عدم تسمية السلعة ولا بائعها» ذکر ذلك ابن الواز: 
«فإن سمین السلعة أو بائعها» فالسلعة لصاحب ا الء ومن اشتراها 
آجرة مخله» (۱) والقراض فاسد (*. 


2 2 


۰ فتاوی العاملات الشائعة؛ الدكتور الصادق الغرياني» (ص۸۸۔‎ )١( 
.)2۷۸/۳( انظر: الشرح الکبیر (۳/ 4۵۲۱ والزرقاني (۳/ ۰6۲۲۱ وفتح الجليل‎ )۲( 


الوقفة الحادية عشرة 


ه . من طرق ذفع الهوی ‏ 
الثامن والعشرون: إن آغزر الناس مروءة آشدهم خالفة 
هواه. قال معاوية: و رك الشَّهُوَاتَ أن اطوّئ». 
التاسع والعشرون: أنه ما من يوم الا والهوئ والعقل 
یعتلجان في صاحبه» قال آبو الدرداء بََفَلِلَيْكَنْة: (إذا آصبح 


الرجل اجتمع هواه وعمله فان کان عمله تبعًا هواه فیومه 
يوم سوء» وإن کان هواه تبعا لعمله فیومه صالح) . 

الثلائون: إن الله سبحا با وتا جعل الحطا واتباع افو قرینین؛ 
وجعل الصواب ومخالفة موی قرینین» کم قال بَعَض السَلَ: 
۳ أشكل عَلیك امز أن لا تذري یم ارات او 
من مك فَإِنَ آقر ب ما کون کا ہکا موی ». 

الحادي والثلائون: إن افوی داء وداژه خالفته» قال بعض 
السلف: «داؤك هواك ودواؤك ترك هواك وخالفته»» وقال شر 
انی ر رَحمَهُ الله: ال في هوك وَالسَمَاء له لك 7 

الثاني والثلاثون: إن جهاد اموی لیس آقل شنا من جهاد 
الکفار الذي هو أعظم وأعلل وآغلل وأعرٌ آنواع الجهاد. فمن 
ار بجاهد هواه ني له بامحهاد في سبیل الّه۴! 


قال بعض السّلف: جهاد النفس والٰوّیٰ أصل جهاد الکفار 
والمنافقين» فإنه لا يقدر عل جهادهم حتیٰ مجاهد نفسه وهواه 
ولا حت يخرج إليهم. 

[وليس هذا مدعاة أن يتخلف المرء عن الجهاد في سبيل الله 
بحجة مجاهدة النفس وافوین. فان الاستعداد للجهاد وتنيه 
والشوق إلى الجنة وحبّ الشهادة في سبیل الله هي ذاتها أعظم 
معين علل جهاد النفس واطْوّئ ]. 

الثالث والثلاثون: أن الَوّئ تخليط وغالفته حمية» وتخاف علل 
من أفرط في التخلیط وجاتب الحمية أن يَصرعَهُ داؤه. 


الرابع والثلاثون: أن اتباع هوى يُغلق عن العبد 0 
التوفيق» ویفتح علیه آبواب انخذلان كان الفْضَیل بر عبا 

حَدألنَهُ: اصن اسْتَحْود 0 ه اوی اكه الشَّهَوَاتِ 7ی 
ِ عن مواد لوق ( . وَقَال بعد خفن الملا : افر في رو ای ف 
الْعَضَبِء وله وَالرَعْبََه الب ثم م قال: رایت منهن ان 
رجلا عَضِب فقتل ات ورجلا عَشْقَ قتَنَصَّرَا. 


الخامس والثلاثون: إن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأیه» 
لأنه قد خان الله في عقله فأفسده عليه» وهذا شأنه سبحانه 
وتعالل فی كل من خانه فی أمر من الأمورء فإنه یفسدہ عليه. 


(۱44 ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
)٠٦(‏ اليا بين حرب الله ورسوله ومحبّة الله عَرََجَلَ ورسوله: 
المحبّة ركن ركين» وآساس متین للعبادة» وهي من العبادة بمثابة 
الرس من امحسد» وقد اشترط اله وجل غلا رسوله أن تکون مه 
ومحبّة من يحبٌ (من الرسول والقرآن والتقین) فی ا رتبة الأولل» والکانة 
السامية العالية» وآن یکون کل حب آخر تابع له والمحبّة من لوازمها 
الشوق لمن حب» وحبٍ کلام من نحب» وحبٍ لقاء من تحب» وحب ذکر 
من تحبّء وحبّ کل عمل يحبّه من تحب» وتعلم أن فيه قربًا لمن تحبّ. 
٠‏ ومحبَّت الله تعالى في أعلى المراتب والد رجات لهذه الأسباب: 

- لأنه الخالق جروج والخالق مب 

- لانه المنعم والرزاق والكريم» وقد ورد في الاثر عن ابن عَبَّاسٍ 

تال عنم قال: قال سول الله َو ( أَحِبُوا ال يَغْذُوكُمْ 

مِنْ نعمه TS‏ 

- لأن له صفات الکال من القوة» وافیمنق واحکمة والقرب» 
والغنین» والتدبير» وغيرها... بکمالھا واستمرارها بجمیعها» ولو توفرت 
واحدة من هذه الصفات لغیرہ لاحبّه الناس» مع أنها لا تدوم علي 


(۱) آخرجه الترمذي ح (۳۷۸۹) وقال: حدیث حسن غریب. واخاکم ف الملستدرك 
جح ( ۶۷۱ 5 وقال: یج الاسناد ول خر جاه» وضعفه الألباني. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

ولیست بک اها علیه. 

- وب سبحانه؛ لأن مصالح العباد كلها لديه من حیاق وموت؛ 
وساد ومتلافة ورا و غر ذلك 

وک الله نوها زا لانه IO‏ اک يل مارا 
الدنیا فی قبضته يعر من يشاء ویُذل من یشاء له انلك» واحکم 
والأمرء والتدبیر. 

- ویب الله سبحانه وتعالل برحمته التي سبقت غضبه» وعفوه 
الذي سبق عقابه» وصبره علن خلقه» وفرحه بتوبة عبده التائب إليه. 

٠‏ ویتمیّز حب الله تعالك بهيبة وجلال وخوف ورجاء» لذلك من 
آعظم دلائل المحبّة الدعاء والطاعة والولاء» والخوف من معصیته 
والفة آمره التي تجلب غضبه وسخطه. 

٭ والله سبحانه من آسمائہ: (الودود القریب وهو سبحانه 
الرحيم الرحمن» واسع الرمة واسع اُلكء واسع العطای واسع 
الغفرة» غافر الذنب» وقابل التوب شدید العقاب» ذي الطول, لا 
إله إلا هو إليه الصیر). 

٭ والرّبا من أعظم آسباب جلب سخط الله تعالل وغضبه» والمرابي 


+ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ 3 ٤1 

يقبل الحرب التي آعلنها الله ورسوله علل المرابين. 

فالتعامل بالربا ليس من فعل الحبین» وليس من سبيل الومنین» 
ولیس من حال المتقين» انا فعله من باب الغفلة» واثباع اشوین 
والسقوط في وحل الادية الإلحادية» وعلامة على ضعف الثقة واليقين 
في الله تعالی» وعلامة علن الانسلاخ من العبودية لله عَلََجَل إلى عبودية 
ال مول والشهوات والال والدنیا والنساء والصالح. 

فليس هناك ثمة مقارنة بین حرب الله ورسوله من السلم المرابي» 
وبين محبّة الله ورسوله من السلم غير المرابي. 

فرعف 

(11) (الربا) بين العولمة والفهلوة: 

الذي ينظر إلى حال الامم السابقة وخاصة اليهود الذين غلب 
عليهم التحايل في المحرمات» والعولة التي أراها ما هي إلا بديل من 
أهل الكفر حتئ ینسی أهل الاسلام ا حق عالمية الإسلام. 

فکما ہما طريقان للعبد: ما اثباع الوحي أو اثباع اموی. هما 
كذلك طريقان للعبد: إما عالمية الإسلام الصالحة أو العولة الفاجرة. 


* وما يؤسّف له أن هذه العولة تتوافق بقدر اللہ تعالل مع سنن الله 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
تعالى في آخر الزمان من تشبه السلمین بأهل الکفرہ ولحوق فتام من 
أمَّة الاسلام بأهل الشرك والأوثان» ولا ينجو من هذه الفتن إلا من 
كان من الطائفة الظاهرة علل الحق» والذين لا يضرهم من خالفهمء 
ولا من خذهم حتی تقوم الساعة» أو يقاتل آخرهم الدجّال. 
OO‏ 
)٠٦(‏ الحق وقلة السالكين فيه: 
فلا تغترٌ بانتشار الربا وذيوعه» فهو یتمائل ویتماشی مع انتشار 
الباطل والكفر وذيوعه» ولا تغترّ بضعف الحق وقلة السالکین فيه 
ولا بانتفاش الباطل وكثرة ا مالکین فيه. 
قال تعال: 9۵ وم کڪ رالاس ولو حرصت ہِمُؤمِیںَ © [يوسف]. 
وقال تعال: 9092ص۰ 
[الأنعام : >۱۱]. وقال تعال: لوین عارىالڭگىر (402 [سبا]. 
وقال تعال: ریما اولصحت هم 4[ص:۲4]. 
* والحق هو ما وافق ا حق وإن كنت وحدك وا حق حق وان لر 
یتبعه آحد والباطل باطل وان اتبعه الکثیرون. 
GO‏ 


ظا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 

(۱۳) الزیا بین خراب الدتیا واعمارها: 

لا یصلح الله تعالل حال السلمین با حرّمه علیهم» قد یقع هذا مع 
الکافرین مؤقنًا ومن باب الامهال والاستدراج» كما قال تعال: رما 
هی ادييت بيد 76مود:۸۳]؛ قاها الله رل بعد هلاك قوم 
لوط بأبشع عذاب عرفته البشرية. 

ال اِدٌ: اعد جتربل قرع لوط يِن سرجهم وَدُورِهِمَ عَلَهمَ 
اسهم مهم ورََعَهمْ حى سمح هل السماء نباح کلاہم ثم 
أكفأهم» وکان حملهم علن حوافي جَناحه یمن ۷ قال تعالل: 
امۇگ موی( [النجم]. وهي قزی قوم لوط آهوی بها إلى 
الأرض بعد أن رفعها إلى الساء ثم آلقی علیها بعد ذلك حجارة 
مسومة نكاية هم في العذاب وافلاك. 

* والواقم يشهد بخراب الدنیا منذ انتشار الرّباء وجعل مؤسّسات 
وبنوك وشبكة عنكبوتية دولية ترعاه وتعتني به» ومع انتشار الرّبا 
صاحبه خراب الذمم» والقوي يأكل الضعیف. وانتشرت الامراض 
الا که بو لت الخفاوه والعاية من السعادة والمایت: ومللة 


.)۲۹۳ /4( تفسير القرآن العظیم لابن کثیر‎ )١( 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

الناس وأهلكتهم هذه ا مادیة الطاغية» بل استعبدتیم (کما ستری في 
القصص التي سوف نذکرها قريبًا»» وأكبر دولة ترعی الرّبا وتقرض 
به» هي آکبر دول العالر فی معدلات الجريمة» وفي استعباد آهلها؛ 
وطردهم من مساکنهم إلى الایواء في الخیمات في الصحراء. 

هذا مقارنة بأول دولة إسلامية تتقدم عالميًا في عالر الذرة» وتمتلك 
القدرة النووية هي باکستان» وهي الدولة الاسلامية الوحيدة التي 
حرمت الفائدة» وآلزمت البنوك المحلية والعالية بالالتزام بذلك 
وآول دولة تتقدم في الصناعة والتکنولوجیا هي الیابان» وهي التي 
جعلت الفائدة قرضا واقراضا صفرء وآهلها هم آکثر سکان الأرض 
فو عر اتد شا رام 

٭ فالدنیا تخب بالڑبا؛ لأن به تنتشر البطالة» وتتعطّل رء‌وس 
الأموال عن العمل والتنمیة» ويحدث به الاستعباد واليأس وضعف 
لع اذل امهيا ع کا عون لعن 

* وانظر إلى مصر علل سبيل ا مثال منذ تطرق إليها الربا بهذا الشكل 
الفاضح الواسع» وهي غارقة في الدیون وفوائد الديون» وخسرت 
صناعتها وزراعتها وتجارتها التي اشتهرت با متات السنین» وحل 


۱0۰ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
القحط بعملتها وشعبها وازدادت الأمية» وتخلفت عن ركب الحضارة 
والتقدم» وانتشرت الأمراض» وصارت مصر أولى دول العالر في 
الاصابة بالسرطان وفيروسات الکبد» وانتشرت معه الرّذيلة» وساءت 
الأجيال جهلا وسوء خلقء وانحصرت الفضيلة» وخورب أهل 
الحق» وتجبر فيها أهل الباطل وسادواء فماذا كسبت مصر من وراء ارب 
وموسّساته وبنوكه؟! 
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الوقفة الثانية عشرة 
و۔ من طرق دفع الغوى 

السادس والثلاثون: إن من فسح لنفسه في اثباع هواه ضیّق 
عليها في قبره ويوم معاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة ال هویٰ وسّع 
عليها في قبره ومعاده» وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالل: 
جرهم يمَا برجن حيرا )چ4 [الإنسان]. 

فلا كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن الهوئ خشونة 
وتضييق» جزاهم علل ذلك نعومة الحرير وسعة الجنة» فجزاهم 
با صبروا عن الشهوات. 

السابع والثلاثون: إن اثّباع الموئ يصرع العبد عن النهوض في 
الدنيا فیقعده عن العبادات والتسابق إلى الجنات» وف الآخرة: 
يقعده عن النهوض يوم القيامة وعن السعي مع الناجين» فان الله 
عمجل لا يوفق من كان منقادا هواه» لر تسمع قوله تعالل في 
النافقین: وولو آراذوا الروك عدوا ل عد وکن کو الہ 
ایام همقل اف امح الت یریت © [التوبة]. 
وا جزاء من جنس العمل. 

الثامن والثلائون: أن اتباع الحوئ يحل العزائم ویوهنها» وغالفته 
تشدها وتقويها. والعزائم هي مركب العبد الذي يسيّره إلى الله والدار 


الآخرة. فمتی تعطل الرکوب آوشك أن ینقطع السافر. قيل 
لیحبی بن معاذ: امن آصح الناس عزمّا؟ قال: الخالب طواه». 

التاسع والثلاثون: إن مثل راکب الهو کمثل راکب فرس صعب 
جموح لا ام له فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جریه به» أو 
يسير به إلى مهلك. 

قال بعض وا «أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنیاء وأسرع 
المطايا إلى النار حب الشهوات». وقال عطاء رَحمَدُانَهُ: «من غلب 
هواه عقلّه وجزعه صبره افتضح» وقال آخر: «آشرف ۹ من 
هرب بدینه من الدنياء واستصعب قيادة الغویٰ). 

الأربعون: إن التوحيد واتباع الحوئ متضادّان؛ فان ا مویٰ صنم في 
قلبه بحسب هواه ونیا بعث الله رسله بکسر الاصنام وعبادته 
وحده لا شريك له ولیس مراد الله سبحانه کسر الاصنام المجسدة 
وترك الأصنام التي في القلب. بل الراد کسڑھامن القلب آولا. 

قال ا حسن بن عل الطوعي: اصنم کل نسان هوا فمن کسره 
بالخالفة استحق الفتوة» تأمل قول الخليل عَیهالسَلم لقومه: ماهو 
شرا عکفوت () که( الانباء اموقال تعالل: یمن 


میم ہرےرو ہےر ور 26 ور 


اتخ ذإ لهه هوه آفات ت يو وڪيا )ام حخسب أن 
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كل ی گ2 مج رو ےمم وم 265.7 


کارهم سمعوت و يعقوت إن هم ہم كاك لام بل هم ضل 
ميلا 4 [الفرقان]. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

(16) من قصص المرابین: 

8 (م.م أيو أحمد): هذا رجل متزوج ولدیه ثلاثة آبناء: بنت 
وولدان» وزوجته صا حة مطیعة تساعده بها وبکل ما تملك» خرج من 
الجيش مبکزاه في ثالث رتب الضباط وعمل موظفًا ناجحًاء ولر مجرمه 
الله تعال من متع الدنيا ونعيمها الطيب شیاه فكّر يومًا ما في أخذ قرض 
ربويٌ صغير في حدود خمسة عشر فا من ال جنيهات» فنصحتّهُ وشدّدَت 
عليه حتیٰ كاد أن يكرهها من كثرة معارضتها له» وكاد يقاطعها من 
أجل هذا القرض» فحاولت دون علمه منعه من القرض مع أكثر من 
بنك ولكنه في الأخير حصل علل القرض. 

وق ننه هذا اقا تس اف الک 
وفق سنن الله عَزََجَل. 

اسمّع وتعجّب ما حدث لهذا الرجل: 

أو ترك الصلاة بعد آن كان اظ عليها: 

ثانیا: سلط الله تعالل عليه بذنوبه من نصب واحتال عليه في عمل 
تجاري في تورید زيوت لاحدی شرکات البترول وسرق مال القرض 
منه وهرب. 


ثالثا: بعد فترة قصيرة» حوالي ستة آشهر طلق زوجته. 


+ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ 10٤ 
رابعًا: أصيب بمرض نفسي» لا يتحمل الحياة إلا بالدواء والعلاج»‎ 
ومرض جلدي (الصدفية) في سائر الجسد.‎ 
خامسًا: هجره إخوانه وجيرانه» ورحل بعيدًا وحيدًا.‎ 
سادسًا: حاول الإصلاح والصلاح بعد أن وهنت قوته» وكرهته‎ 
زوجته وآولاده» ولكن بعد فوات الآوان.‎ 
سابعًا: خسر خبرته والتي كانت سببًا قدره الله تعالل عليه في إدرار‎ 
المال عليه» وأصبح عاجرًا عن مصاريف الحياة.‎ 
ثامتا: خسر قرابة النصف من معاشه» والباقي لا يكفي مصاریف‎ 
آولاده لذا اضطرت مطلقته للعمل.‎ 
تاسعًا: نال غضب والدته علیه وإخوته فقطع آرحامه والویل کل‎ 
الڑبا وقاطع الرحم.‎ 0 
شرًا: فكر في الانتقام من أقرب الناس كانوا حوله وكانوا سندًا‎ 
. له بعد الله تعالل‎ 
حادي عشر: يفكر اليوم في الانتحار ليخسر بذلك دينه ودنياه.‎ 
ولعل هذه من بعض مظاهر حرب الله ورسوله لمن يتعد حدوده‎ 
ويتعامل بالرّبا. نسأل الله تعالى له التوبة والحداية وصلاح الأحوال.‎ 
GO 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


۲ (أيو حسین: م۔ج): 

رجل بدأ حياته مکافخا تشارکه زوجته» إذا زرع كانت معه وإذا 
حمل الزرع كانت معه» وإذا تاجر كانت من خلفه» عاشا معا لا یفارق 
بعضهم بعضا حتی فتح الله تعال عليهم با مال والتجارة. وکان هذا 
الرجل یمیل إلى التصوف بعض الشيء» كوّن هذا الرجل وزوجته ثروة 
عد باملایین» الهم بعد رحلة قصيرة مع المرض مات هذا الرجل. 

وهذا الرجل اشتهر عنه أنه كان بجانب تجارته ا حلال یقرض 
الحتاج والنکوب والضطر بفائدة» فیعطیهم ال مئة جنیه ویستردها بعد 
فترة مائة وثلاثون. 

إرآرّ فی حياة الرجل إلا هذه الكارثة» وکان هذا من سوء الحاتمة 
فقد كانت هذه القروض قبل وفاته بسنوات قليلة وهو في غت عن 
هذه الفائدة ولو تصدق ذا ا مال الذي آقرضه كله قد لا يساوي 
زکاة ماله ال موا 


(یعنی هذا الرجل كانت مصيته في عدم إخراج زكاة المال كما ينبغي» 
والقروض بالربا) 


انظر واستمع وتعجّب ما آل إليه حال مال هذا الرجل» فقد آنفق 
مبالغ طائلة في مرضه الذي ظل يعاني منه عدة سنوات» ثم انظر محال 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

آولاده: کان لدیه آربعة آولاد ذکور (کلهم یعملون معه) وثلاث بنات.. 

أولا: تقاتل الأولاد وسارع کل منهم في ا لحصول علل ما تحت 
يديه من عقارات أو سیارات أو بضائع أو مخازن أو آراض 
زراعية؛ ليستأثر به من دون إخوته. 

ثانيًا: تسلّط عليهم بعض البلطجية الذين استولوّا على عدة 
فدادين من أرضهمء وحاول أحد الأبناء الوقوف أمامهم فشجُوا 
رأسه بالساطور. 

ثالثا: خدعت إحدئ البنات مها واستولت من الخزانة التي في 
الدار عن عشرات الالوف منها نقدًا. 

رابعًا: کتب آحد الأبناء لزوجته کل ما حصل عليه من مبراث 
واختلاس ثم طردته» فأصيب بصلمة ثم سرطان ثم مات طريدًا 
ذلیلا بعيدًا عن آولاده وزوجته وآهله. 

خامسًا: عادیٰ آحد الابناء أَمّەء وکان يكيد فا ويهينها» وکتب کل 
ثروته لزوجته التي كانت عاقرا ولریکن ما ذرية. 

سادسًا: آحد الابناء ماتت زوجته الشابة في حادثة سيارة مع ابنها؛ 
وترکت له ابنتين وولدینء أحدهما كان معها في الحادث وحدث له 


تہشیم بجمجمة الرأس» فصرفوا عليه عشرات الالوف للعلاج؛ 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 

وبعد أن تمائل للشفاء وکان هو ذراع آبیه في العمل والتجارة سرّق 
من رصید البنك ۰ الف جنیه دون علم آبیه» وتشتّت آسر تہ فطلّق 
زوجته» وخرم من آولاده منهاء وآما ولده الثاني فسلك سبیل صحبة 
السوء في السکرات والخدّرات» وفشل في حياته الزوجية» وهو 
یقضی عقوبة في السجن الآن. 

سابعًا: فَطِعَتٌ يد أحد الأبناء في محله إثر إصلاحه ماکینة فيه. 

امتا: الولد الأخير أنفق ميراثه كله في اللهو» وهو الآن يعمل 
عاملا في أحد الحلات وتمتع با مال غيره ور نا هو به. 

تاسعًا: مرضت الام فلم تجد من يدفع لها مصاريف الستشفیی؛ 
ان البنات قد استولوا عل کل ميرائها. واضطروا لاعراجها من 
الستشفی قبل استکال العلاح» فقضت أيامًا ثم ماتت. 

عاشرًا: ما حدث للبنات شا وأنكى» يكفيك أن الواحدة قد تلتقي 
مع أختها في الطريق أو في السوق لا تلقي عليها لسلام هذا بجانب 
فشل أولادهم وخاصة البنات في زیجاتہم والتي تنتهي بنهايات مأساوية. 

٠‏ أرأيت أثر هذا الرّبا على دمار هذه الذرية» وكم آسرة تشرّدت 
وتأدّت من مال حرام اختلط با ھا ا حلال» ولرتؤدٌ زكاته ؟!. 

۹626 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


8 ومن القصص التي تأنرت بها كثيرًاء وتألت ها: قصة آسرة 
صالة مکونة من زوج مهندس وزوجة طبيبة وأربعة آولاد» تریٰ 
عليهم أثر التربية الصالحة والتنشتة القويمة» ثم دارت الأيام وتو 
الزوج ف حادث موی وورئت الاسرة فا ضخا؛ وهنا بدأت 
الملأساة في التعامل بالرّبا. 

فقد وضعت الزوجة البلغ في بنك يُعطيهم عائدا شهریا قرابة 
عشرة آلاف جنیه. وما هي الا سنوات وبداً الدمار وا خراب بالولد 
الاکبر الذي سلك طریق تعاطي المخدرات» وما آدراك ما حجم 
الشاکل وقدر النفقات التي ینفقها سواء في التعاطي أو في العلاج؛ 
وتبعه أخوه الأصغر في ذلك. وذلك بعد أن ترکوا الصلاة والصحبة 
العاطق وصارت الام تعانی الشقاء والعناء والتعب النفسی» وساء 
حال جمیع أفراد الأسرة كثيرّاء ولر آجد سببًا لكل ذلك إلا الرّباء فكم 
رحل أب عن آولاده فأحسنت الام تربية الأولاد واعتنت بهم حتئ 
ضاروا ضا ن نافعین» ولکته الربا واناره الدكرة.وصيدقائله تما 

ص سے تنعل اک اس ت 
إذ يقول : إن نلم تفعلوا لوا ادوا پحرب و التو وسو لو 4. 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
(10) قصة الشعب المکیل: 
(قصة نکرّر ذکرها مرَّة أخرى للعبرة والتذکرة). 

زار أحد رجال الأعمال الأمريكيين مصر في آواخر السبعینیّات 
فاعجب بمصر وأهلهاء وشعر بالسعادة والغبطة والسرو ثم قال 
وهو یخادر مطار القاهرة: إن شعب فضر آسعد تخالا وأهناً بالا 
وأكثر حرية من الشعب الأمريكيء ثم زار مصر مرة آخری في الألفية 
الثانية؛ أي بعد حوالی ثلائین عامّاء ثم مكث بها فترة من الزمن» ثم 
غادرها إلى بلاده» ثم قال وهو في مطار القاهرة: إن مصر الیوم أسواً 
حالاء وأكثر شقای وشعبها مكبّل بالقیود. وهي أسوأ حالا من 
الشعب الأمريكي» فلا سثل الرجل عن قوله في الرة الأولل ولاذا 
احتلف قوله في الرة الثانية» فأجاب الرجل قائلا: في الرة الاولل 
وجدت أن عدد التعاملین من الشعب الصري مع البنوك قلیل 
ونسبة لا تذکر فقلت هذا الشعب تس لا پستعبده آحد» ولا بهدده 
ما بهد الشعب الأمريكي من اطر القروضء وني الرة الثانية 
وجدت أن عدد التعاملین من الشعب الصري قد زاد بنسبة کببره 
جدَاء وزادت عدد البنوك وأنواعها وسا زحام شديد» فعلمت أن هذا 


كن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 6 
الشعب أصبح أسوأ حالاء لقد قيّدوه وكبّلوه بالقروض فأصبح لا 
يملك كلمته ولا حريته» وأصبح ليله ونہارہ مشغول مهم لین کلم 
خرج من واحد وقع في آخر. 

ثم استطرد قائلا: غالبية الشعب الأمريكي يشتري طعامه وكسوته 
ومصاريف السيارة أو السيارة نفسهاء ومنزله» ومصاريف تعليم الابناء 
بالقروض. وعندما يعجّز عن السّداد يحجز البنك علل منزله» ويطرده 
خارج المنزل» فلا يجد مأوّئ له إلا الخيام في الصحراء. 

والشعب الأمريكي بذلك لا يملك كلمته؛ ولا حريته كما يراها 
الناس خارج أمريكاء فهو في هم وتفکیر» لا يشغله إلا كيف يسدّد 
للك ما اقترضه منه» وفوائده ال رکبة» والا فمصیره الطرد. 

ا2 اس اهنوا من هد السلطف لاف سن ڈنل 
أين تذهب أمريكاء فلتعمر آمریکا أو لا تعمر لا يبالي لأنه مشغول بہمّہ 
والورطة التي رس فیها؛ ولذا فهو یعمل کل لیل جا لسداد الاک 
والا یسلم نفسه للمصحات العقلية أو للخمر والخدرات. 

- إن الشعوب ار هي الشعوب التي لا تستعبد بالقروض. 
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الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

0 قصة التاجر والأجير: 

خرج بت ان ۶ی ورس اهر الذي 
والصلاح يقصد عار المدينة» حت جاءه فسأله في ضائقة نزلت به» 
يريد من خلالها التوصّل إل الاقتراض الربوي من البنك؛ بناء على ما 

پیش ]نواعت العا كن متس بش وود از 
إذ کان یمکنه بیع شيء من متلکاته» وعنده منها ما يزيد علل حاجته 
ا حقیقیةء لکن العالر لاحظ من خلال | حاحه واعادة عرض مشکلته 
أن نفسه تتشوّق إلى ا حصول على رحصة في ذلك. 

ثم حدث أن جاء إل العار نفيه بعد ذلك رجل فقي يشتخل 
السا مالسا افو کاكه جات مس الہ ره 
فأنزلت به وبأهله ضررًا في الأموال والأبدان! 

فكان نظر العالر علن ما يعرفه منه ومن حاله» - بعد استنفاد كل 
أبواب الحلال - أن رأیٰ رخصة الضطر حقیقیة له» وذلك لجواز 
ارتکاب أخف الضررین اتقاء لأشدّهما؛ وذلك بالاقتراض الربوي 
وعد ای ورهن من تا اسوك انمي كنا 
في وجهه» ثم غاب عنه آیامّا؛ حتئ ظنٌ أنه قد أتم آمره» ثم لقيه بعد 


|۱۱۰۲ اتقو الله وذروا ما بقي من الربا : 
ذلك. فوجده ما یزال يعاني من مشکلته تلك» وا حناق لا یزداد الا 
اشتدادًا عليه فسأله عما فعل في مسألة الاقتراضء فرَفر رَفْرَةَ کادت 
قزق قلبه!! ثم قال: إني ما تجرّأت علن الاقتراب منه» إني إر أستطع. 
إني أسأل الله أن بجعل لي ترجا غيره! 

تعجّب العالر من الفرق بین صاحبيه: الأول: التاجر» الذي كان 
يعيش حياة آقرب إلى الترف منها إلى الاعتدال» يمنعه من القرض 
الربوي ولكنه یصرٌ علیه بینا الثاني: وهو الأجير الفقيرء يفتيه 
بالرخصة فيمتنع! 

قلت: إن الفرق بینم - لو تدبّرت - هو الفرق بین الأعمى 
والبصیر وبيان ذلك کا بلي: 


فأما الأجير فقد أبصر الآيات: 8الےیاگلوںالریوا لایمومَون لا 


نايم الى له اَن المي لف انم لسع یکل 
زج وال فلت و مظن سا نات 
و ۶۶ ور عا تن 1 اا هم فا خد دوت 


ے 


رز 2 گے 7 6ھ ر سر و و 5 رص سی 0 
وع لوا لے لحلتِ واقامو الک لوه وء اتو اال ڪوة له راج رهم عند ديهم ول" 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

مهم يروت 2 یه لزیت.- منوا درو ماب 
مال ینکش منوت (9) ل تعلو اد دو ایح رب سول ون بر 
کم ره وش امور يڪم اظ رمو و نظآمورک (69) 4 [البقرة]. 

لقد رأئ ا مال ا حرامء فأبصر جمرّا مشتعلا! وأبصر أَكَلتَهُ صرعین 
يتخبّطون في نار جهنم! الآخذين والمعطين فيه سواء آبصرهم 
يتداولون نقودًا مشتعلة» كأن معدنبا قد سك من مارج من نار! 
وأبصر میبها يتطاول إلى دار الدنیا؛ فيخرب بيته» ويبلك بدنه وماله 
ویلتهم من حیاته ما ظن آنه یعمرهه لقد آبصر کا 


آبصر ذلك كله فانقبضت يده خوفا ما رأیٰ! 


GQ 


(۱) «الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق» تأليف: فريد الأنصاري, ط دار 
السلام» القاهرة. - بتصرف يسار ”. 


الوقفة الشالشه عشر 
زء من طرق دنع الهوی 

الحادي والأربعون: إن الفة الموئ طرد للداء عن القلب؛ 
فأمراض القلب كلها من متابعة اهوی» ومن ایثاره علل ما ينبغى 
ترکہہ قال تعال: 2 فقويو م رص فاده م مرا [البقرة:١٠]‏ 

الثاني والأربعون: إن أصل العداوة والشرٌ والحسد الواقع بي س 
الناس من اتباع اموی» فمن خالف هواه أراح ة قلبه وبدنه وجوارحه 
فاستراح وأراح. 

قال آبو بكر الورّاق َمَهللَه: « ذا غلب اهوی أظلم القلب؛ 
واذا أظلم القلب ضاق ا وإذا ضاق الصدر ساء الخلقء 
وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وأبغضهم » 

الثالث والأربعون: إن الله سبحادةوتعال جعل في العبد 0 
وعقلا فأبهما ظهر توازی الآخر. قال علي بن سهل مد 
«العقل والهوئ یتنازعان. فالتوفيق قرين العقلء والخذلان قرین 
ا هوئ» والنفس واقفة بينهماء فأيهما غلب كانت النفس معه». 

الرابع والأربعون: إن الله سبحانه جعل القلب ملك الجوارح ومعدن 
معر فته وحبته وعبوديته وامتحنه بسلطانین: 

الأول: سلطان الحدئ والحق وأعوانه الملائكة» وجيشه الصدق 
والإخلاص ومجانبة الهحوئ. 


والثاني: سلطان الباطلء وآعوانه الشياطين» وجنده وعدته اثباع 
اموی. والنفس واقفة بین الجيشين. ولا يقدم جیش الباطل على 
القلب الا من ثغرتها وناصیتها (آي النفس) فهي تخامر علن القلب 
وتصير مع عدوه عليه (با هوئ)» فتفتح لعدوها (سلطان الباطل) 
الباب فیدخل ويتملك ویقع الخذلان علل القلب. 

الخامس والأربعون: إن أعدئ عدو للمرء شیطانه وهواه» وأصدق 
صدیق له عقله فإذا ابع هواه أعطئ بيده لعدوه واستأثر له وآشمته 


به» وساء صديقه وولیه» وهذا هو بعینه هو جهد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. 

السادس والأربعون: إن لكل عبد بداية ونباية» فمن كانت بدايته 
اتباع ا هویٰء كانت نبایته الذل والصغار والحرمان والبلاء والتبوع 
بحسب ما اتبع من هواه» بل يصير له ذلك في نہایته عذابًا یعذب به في 
قلبه» وهذه حال کل ذي حال سيئة» بدايته الذهاب مع هواه وإيثاره 
علل عقله» ومن كانت بدايته خالفة هواه وطاعة داعی رشده كانت 
نهایته العرٌ والشرف والغنون والجاه عند الله تعالن وعند الناس. 
قال آبو علي الدَقَاق: تس و ۳ الله 
تعالل في حال کهولته». وقي لِلَمُهَلّبٍ بن أي صُفْرَ 
لت ما نلت؟ قال: «بطاعة ة الحرم وعصیان 2 فهذا في بدا 
الدنيا ونہایتھاء وأما الآخرة فقد جعل الله سبحانه ا جنة نہایة من 
خالف ھواہہ والنار نهاية من تیم هواه. 


السابع والأربعون: إن اوی رف ف فى القلب» وغل في العنق» 
وقید في الرّجلء فمن خالفه عتق من رقّه وصار خرّا» وخلع ال 
من عنقه والقید من رجله» وصار بمنزلة رجل سال رلرجلء بعد أن 
كان رجلا فيه شر کاء متشاکون. 

رب منتور مب قهو؛ ‏ فَتَعَرّى نژ قانهتگا 
صاحب الشهوة عبد فاذا ‏ عَلَبَالشْهْوَّة اضكى ملكا 
وقال ابن المبارك مدال 

ومِنَ البلاء وللبّلاء علامة أن لاییرّی لك عَن هواك نزوغ 
العَبْدٌ عَبْدٌ النفس في شّهواتها 2 والحُرَيَشْبَعُ تارَةً ویجوغ 
الثامن والأربعون: إن مخالفة افو تقيم العبد في مقام 'مَنْ لو 
َقسَم على الله لأبرّةُ) فيقضي له من ا حوائج أضعاف أضعاف ما 
فاته من هواه» فهو کمن رغب عن بَعْرَةٍ فأعطي عِوَفَھا در 
ومتبع احوی يفوته من مصاه العاجلة والآجلة والعيش الحنيء 
ما لا نسبة لا ظفر به من هواه البتة. 

فتأمل انبساط يد يوسف الصّدّيق عََالسَ ولسانه وقدمه ونفسه 
بعد خروجه من السجن ما قَبَض نفسّه عن ا حرام. 

التاسع والأربعون: إن خالفة الحوئ توجب شرف الدنيا وشرف 
الاخرق وعز و الظاهر وعز الباطن» ومتابعته للهوی توجب له الذل 
فى الا ذل فى الظاهر وق الباطن» » وإذا جمع الله الناس في صعيد 
واحد نادی مناد: لیعلمن آهل ا جمع من آهل الکرم الیوم.. 


ألا ليقم التقون» فیقوموا إلى محل الكرامة» وأتباع افو ناكسو 
رؤوسهم في الموقف في حر الحوئ وعرقه وألله. وأولئك في ظل العرش . 

 :‏ أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عَلَيَجَل في ظل 
عرشه یوم لا ظل إلا ظله» وجدتہم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة اهویل. 
* فإن الامام السلط القادر لا یتمکن من العدل إلا بمخالفة هواه 
٭ والشاب الوثر لعبادة الله علل داعي شبابه لولا خالفة هواه إر 
یقدر علل ذلك. 

* والرجل الذي قلبه معلق بالساجد نا حمله عل ذلك الفة 
اموی الداعي له ال آماکن اللذات. 

* والتصدق الخفي لصدقته عن شماله لولا قهره هواه إريقدر علن ذلك. 

* والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله وخالف هواه. 

* والذي ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه من خشیته انا آوصله 
إلى ذلك مخالفة هواه. 

٭ والائنان اللذان تحابا نی اللہ فاجتمعا عليه وتفرقا علیه انا کان 
لهم ذلك بمخالفة اٰٰوّیٰء فلا آرحام ولا مصالح. 
فلم يكن مر الوقف وعرقه وشدته سبیل علیهم يوم القيامة» بینم 
آصحاب اموی قد بلغ منهم ار والعرّق كل مبلّغ وهم ینتظرون 
بعد هذا دخول سجن اوی في جهنم. 
٭ فالله سُبَعَاتهُوَتعَال السوول أن یعیذنا من آهواء نفوسنا الامارة 
بالسوء» وأن يجعل هوانا تبعَا ما بحبّه الله ویرضاه. إنه خير مسئول. 
فرعف 


۸ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 

)٦٦(‏ مع الفقهاء: جولة في بستان الفقه: 

* اليا عل نوعین: ربا الفضل وَرِبًا النسيئة» وأجمع أهل العلم 
علل تحریمھما. 

واعلم أن الأصل في تحريم الرّبا: الكتاب والسنة» ثم الإجماع. 
حت قيل: إن الله تعالل ما أحل الرّنا ولا الربا في شريعة قطء وهو 
معن قوله تعال: 2 مهم لوق موعن © [النساء:111] .2١7‏ 
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(71۷) معنى الحرب من الله ورسوله على اكل الريا: 

٠ 0‏ 00000۳ > ہاج سح al‏ 
وولو #: « وهو كحرب المرتدين علل الأولء وكحرب البغاة علل 
الثاني» وقيل: لا حرب حقيقة» وانا هو تہدید وتخويف» وجمهور 
المفسرين علن الأول »". 

وإذا قلنا بذلك - أي أنها حرب حقيقية - ففيه تفصیل: 
(۱) انظر: الفتح الرّبانی من فتاوى الإمام الشوكاني (۷/ ۳۹۲۲ والمغنى لابن قدامة 
المقدسي (5/ ۰۵۲ والمحلى لابن حزم الأندلسي (۸/ ۶7۸ والمجموع شرح المهذب 


للنووي (۳۹۱/۹)ء والحاوي الكبير للماوردي .)۸٩ -۸۷۲ /٦(‏ 
(۲) تفسير روح المعاني لللوسي (۲/ ۵۲). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
- الاصرار على عمل الڑبا إن کان من شخص وقدر الامام عليه قبض 
علیه» وأجری فيه حکم الله من التعزیر وا حبس إلى أن تظهر منه التوبة. 
- وقال ابن كثير من ١‏ وَقَالَ عِلُ بن ابي طَلَحَةَ عن ان 
عباس: * وإ لو َو یرب ین لو وولو 4. 
من گان مُقِيَا عل الڑبا لا یر عنه فش عل تام الْسَلِمِيینَ أن 
تیه تن تزع ول ل 


ا 


- ومن كتاب الزواجر: ١‏ 
ل لغري عة اّمإ 
عَلِمُوا من شَخْصٍ تَعَاطِيَ الرّبا عَزَرُوهُ عليه باس وَغَيْرِِ اک أن 
و اك له تمه یزرا هل بتضب عزب يقال 
صَبُوا له ارب والقتال کیا قانل أبو بكر رنه تانيي الرَّكَاةٍ. 

وال ابن عَبّاس: مَنْ عَامَل بالڑبا ایب ۷ 


وور و 
عنمه .. 


۳ 


وا في الاخرة بان یم الله لَه بشوي ومن نم گان اعَتِيَادُ الرّبا 


.)۷۱۳/۱( تفسير القرآن العظیم. لابن كثير‎ )١( 


4 «اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ ٣ 
رط فع هله و إذ من کار الله و رسو کیت‎ 
له مَعَ ليك بخیر؟ ؟ ول ماربة الله وَرَسَولٰه لها ايه عَنْ اوه‎ 
,0 اط رت واحلاله نی دَرَكَاتِ مار‎ 
أَعظَمَ الله تعالل آمر هذه الحرب بإيراد الاسم‎ ١ قال البقاعي:‎ 
س (من الله) العظيم الجليل (ورسوله) الذي هو أعظم‎ 0 
الخلائق بتشريفه بالإضافة إليه. الرسول الذي هيّأه الله للرحمة» فكان‎ 
جار مقع ات ملحي ارو اھر‎ 
والسؤال: هل ورد وعيد بالحرب من الله لغير آکل الرّبا؟‎ 
الجواب: قال ابن القيم رَمَدَآَنَه: « ولر يجيء هذا الوعيد فى كبيرة‎ 
سوئ الرّباء وقطع الطريق» والسعي ف الأرض بالفساد لآن كل‎ 
واحد منھ| مُفسد ف الاارض. قاطع الطريق علل الناس» هذا بقهره هم‎ 
وتسليطه علیهم وهذا بامتناعه من و كرباتهم إلا بتحميلهم‎ 
کرات اساسا . فأخبر عن قطّاع الطريق با نہم يحاربون الله ورسوله‎ 
.6۳۱» وآذن ھؤلاءِ إن لریتر کوا الرّبا بحربه وحرب رسوله‎ 


() الزواجر عن اقتراف الکبائر لابن حجر امیتمی» ص (۱۰ ۶ ۳۷). 
(٢(‏ طریق ا ھحرتین وباب السعادتين» لابن القيم» ص (۳۷۸). 


ها بين ضرورات العصر ومتطلیات اللَصر 
(10) فشو الزبا ليس دليلا على الاباحة: 
اتق الله يا عبد اللہ ويا آمة الله وانج بنفسكء ولا تغتنّ بكثرة 
البنوك الربويّة» ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مکان» ولا بكثرة 
المتعاملين معهاء فان ذلك ليس دلیلا علن إباحتھاء وانما هو دليل علن 
على كثرة الإعراض عن آمر اللہ وخالفة شرعه والله تعالك يقول: 
3 وانتطع ڪر من نف الا يض لو عن سیب اک 46 الانعام:۱۱۹]. 
ومع الأسف الشديد فان كثيرًا من الناس لا آنعم الله عليه 
ووسّع علیهم من فضله وأغناهم بکثرة الال آصبحوا لا هتمون 
بالعمل بأحكام الاسلام والاستغناء بما آباح الله هم عما حرم عليه 
وإنما یہتمون با در علیهم ا مال من أي طریق کان؛ حلالا کان أم 
حرامًا؛ وما ذلك إلا لضعف یانبم وقلّة خوفهم من رہم عَََجَل 
وغلبة حبٌ الدنيا علن قلوبهم. 

* لقد فشا الوّبا في هذه الأمة الخاتمة التي هجرّت النورّين: نور 
الرسالة (الوحي» ونور النبوة (الشُنة) وأهملت رئادتها وقيادتها 
لتستسلم للتبعية لمن غضب الله تعال عليه وأضله. 

لت الله عم ونتمسّك بالنورین (الکتاب والستة)» ونكتفي 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
بها آحله اللہ ولْتَحَدَّرٌ ما حرّمه اللہ ولا نخت با يُكتّب أو پُنگر أو 
يذاع من فتاوّی ومقالات تجيز الساهمة في البنوك الربوية أو الایداع 
فيهاء فهذه الفتاوّئ والقالات إر ثُبّنَ علل أدلة شرعية» لا من کتاب 
ولا من سنة وإنما هي آراء الرجال وتأوؤلاتهم. 

* لقد قََّتٌ في الأمة هذه الخصلة الذميمة (الربا) شرا هائلاه 
وانتشرت بين عامة طبقاتہا انتشارًا غريبًا حتون غلبت عقودها في 
العاملات العقود الصحيحة. وعَدٌّ تعاطیها من آنجح الأعال» 
وال أن فسات ال الكاسية رطمت كر ارات 
وافتقرت البلاد وتوفرت أسباب خراہا. 

* إن موارد الارتزاق محصورة في التجارة والزراعة والصناعة 
وتربية الواشی وما شابه ذلك ولا یوجد تاجر أو صانع أو مزارع أو 
مرب للمواشي الا وقد أضرٌ به الرّباء وألصق به خسارة جسیمة 
حتیٰ آصبح حال الكثير ممن تعاملوا بالرّبا شغلا شاغلا» وعناء داقّاء 
وشقاء مستمرا» ومکاسب قليلة. 


عفرف 
(15) إن تعاطي الريا من أقوى أسباب ضعف التجارة 


والصناعة والزراعة وتربية الواشی» وهو من أكبر العوامل على 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

بلوغها تلك الدرجة من الانحطاط. 

ولا كان وجود الرّبا مضرٌ بأحوال الأمم الاقتصادیة» وأحوا ما 
الاجتماعية» جاء الدین الاسلامي ا حنیف بتحریم الرّباء وإعظام 
عقوبة مرتکبیه؛ لان الباعث لتکوین السلمین کان لتکوین آمة 
فاضلة تنصر ا حق وتؤيده» وتخذل الباطل وتبدده» تدعو إلى كلمة الله 
وتنصرهاء وتؤدّب الطغاة لنشر الخير والفلاح» بعيدًا عن حب الذات 
واللذات ال مةه واستغلال حاجات الناس. 

فان کنا نرید إنسانية بواعثها التضامن والتعاون والتکافل لنیل 
سعادة روحبة تامة وتوازن» فهذا یقتضي الالتزام بعقيدة التوحید 
وأحكام الاسلام. إن أردنا ذلك فلابد أن يرتفع الرّبا من بینناه وتُزيل 
کل آثاره. 

أما إذا آردنا مجاراة أوربا والدخول فی حزبها ومدنيتها السقيمة» بل 
لتاق جسم اغوي فلنجعل الّبا اصلا من أصول مذاهینا 
الاقتصادية» ولنتحمل عواقب ذلك في الدنیا والآخرة. 

* لقد عاشت أمتنا قروئًا عديدة كانت فيها مثال الكمال والحياة 
والأبہةء وهي بعيدة عن الرّبا وتأويل النصوصء إذن لا معنئ لتأويلنا 


۷4 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4 
لنصوص کتابنا لتنطبق علل آصول مدنية آوربا في جهاتها السقیمت 
ولتنطبق عل مبادی معوّجّة هي للهدم آقرب منها للبناء . 

رٹ 

(۷۰) النظام الاسلامي الاقتصادي: 

إن نظام الاسلام الاقتصادي وسط بين طرفين كلاهما عُلاق وهما 
(الاشتراكية والرأسالية)» إنه شرعة الله جل في علا لا يحجر 
موس ييه زوا اس رنه قَالَ: «غلا السعر عل عَهد 
رَسُول الله ییوسلی فََلُوا: تا سول اش سَعر له فقال: 1 
اث القابض. الباسط را ۲ ےت أَنْ اَل رف 
وَلَيْسَ أَحَدٌ نکم يطبي بمَظلِمَة في کم و ولا ما ) »(۱). 

٭ ومن عظمة الاقتصاد 1 أنه حرّم الرّباء وأمر بالتعاون 
علل الب والتقوی الذي يقطع الرّبا لیحل عله التالف والوثام والمحبة 
مکان امحقد وامحسد. وما آکثر التقاتل والشاکل والقضایا بسبب هذه 
المسألة الشائكة (الرّبا)؛ ولذلك حرّمها الله تعالل في الکتاب والستة 


(۱) آخرجه أحمد ح (۱۶۰۷) والترمذي آبواب البيوع» ب: ما جاء في التسعیں 
ح (۱۳۱6). وقال: حسن صحیح. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


GQ 


(۷۱) وقفات مع د. محمد عبد الله وكتابه «التورق .. 
نافذة الربا في المعاملات المصرفية »: 


الوقفة الأولی: الواقع الالي العاصر: 

* الواقع العاصر للمعاملات الالية يتسم بالولوغ في الرّباء وار 
یقتصر الامر على الرّبا الصريح الذي تمارسه البنوك التجارية وغيرها 
من المؤسّسات الالیة» ولکن الامر تعدّئ ذلك إلى توسیع نطاق الربا 
تحت مسمّل العاملات الإسلامية» فدخل الربا حياة فئات کثبرة من 
الناس كانت تتحرّح من الاقتراض أو الاقراض الربوي» ولکن 
وقعوا فيه من خلال ما تم طرحه من فتاوی صادرة من اللجان 
الشرعية هذه البنوك تجیز ا حصول علن ا مال منهاء حيث تتسم تلك 
الفتاویٰ بانتهاج آسلوب البحث عن مخارج شرعية لتحليل الرّبا 
بإضفاء صيغة البيع على الاقتراض والإقراض الربوي. 

وظهرت مسمّيات تزعم بأنها معاملات متوافقة مع الشريعة 
الإسلامية» وأصبح يطلق علل كثير من عمليات التحايل علل 


:# اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
التمویل الربوي مسئیات ھا ئا «التوژق لا رنہ والتحویل 
البارك»» و«تمويل ا خبراء و«التيسير»» تورف ا لخبراء وابرنامج 
آتقی وآنقی» كبديل لا يعرف في البنوك التجارية بالودائع الاجلت 
وكل هذه البرامج من الاقراض والاقتراض تحت تلك المسكيات ما 


هي إلا أكل للربا وتأكيله. 

* وتحقق بذلك ما آشار إليه الرسول هر بقوله ا 
ےو 3 مر 2و2 7 7 7 . > كو و و و 
عَلَ الاس رَمَانٌ ی کون فیه الرّبا 1 قال: قیل لَەُ: الاس كُلْهُم؟ قال 


( مَنْ لباک مهم له من ار )(6۱. 
وقد ورد هذا العنی أيضًا نی قوله له 2 ( لا عل 
لاس رمان لا يارب امال آمن لا مین رام ]۲۸). 
الوقفة الثانیة: ظاهرة « التورق: 
* إن انتشار ظاهرة «التوزق» في شراء السلع وبيعهاء وادخاا في 
العاملات الصرفية ذات الطابع الاقراضي والاقتراضي باعتباره 
جا من الرّبا كحيلة لاستحلال الرّباء وذلك یتعارض مع مقاصد 


(۱) آخرجه آهد. ح (۰)۱۰۱۰ من حدیث أي هريرة نع واسناده ضعیف. 
(۲) آخرجه البخاري. ك: البيوع» ح (۰)۲۰۸۳ من حدیث أبي هريرة لَْعن 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
الشريعة الغرّاء» فهي أسلوب من الأساليب التي تتبع؛ إما للوصول 
إلى ما حرّمه الله تحت غطاء الشرع» وإما للبحث عن خارج تحل 
بعض القضایا التي قد تتعارض في ظاهرها مع القواعد والعلل التي 
وو وہ سس کہ 
يقول الشاطبي يَمَدَآََُ: « الیل اي تدم إبَطَاهًا وَدَسّهَا رای 
e‏ ری 0106 

الوقفة الثالثة: سد الذرانع مقدم على جلب المصالح: 

* ولقد حرّمت الشريعة كثيرًا من البيوع سدًا لذريعة الرّباء كا 
هت عن مارسة کشر من الامو ر الشتبهات بقصد تقوية اتو فمن 
الله حذرًا من الوقوع فا حرّمه وغذا فلا ينبغي تتبّع حيل الذاهب 
من أجل تلبية رغبة الناس وارضائهم. 

* واعلم أن هناك تلازمًا بين مقاصد الشريعة والنية والعمل 
ونأگل قصة أصحاب الجنة» حرمهم اللہ تعاى ثمارها نا تحایلوا على 
إسقاط نصیب المساكين» وكذا اليهود لما آکلوا ثمن ما حرّم الله عليهم 
آکله» إر يعصمهم التوسّل إلى ذلك بصورة البيع» فلم ينفعهم إزالة 


(۱) الوافقات للشاطبى (4/۳ .)١7‏ 


۷۸۹ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
اسم الشحوم عنها بإذابتها فصارت «ودك». 
وني الحديث: إلَعَنَ الله اليَهُود خُرّمَتْ مث عَلَيْهُمُ الشّحُومُ ترقا 
ا2ا وفی روایة: لَعَنَ الله اليَهُودَ تَلانًا. إن الله حرم عل عَلَيْهِمْ 


ر ےھ 


الشّحُومَ قَبَاغُومَا وَأَكَنُوا آنا ِن الله إِذَا حرم على وم کل ی 


حرم عله تمه )۳۱ 


فالشحَم خرج بِجَمّلِه (إذابته) عن أن يكون شح وصار ودگاء 
كنا خرج الرّبا بالاحتيال فيه عن لفظ الرّبا إلى أن يصير بيعًا عند من 

فان من أراد أن يبيع مائة بمائة وعشرين إلى أجل فأعطئ سلعة 
بالشمن المؤجّل ثم اشتراه بالشمن امحال» ولا غرض لواحد منهیا في 
السلعة بوجه ماء وإنما هي کا قال ابن عباس ینان ھا : (دراهم 
بدراهم دخلت بینهما حريرة». نها المفسدة التي من أجلها حرّم الرّبا 
(۱) أخرجه البخاري» ك: أحاديث الأنبياءء ب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ح 
c(۰)‏ ومسلم: ك: المساقاة, ب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ح 
(۲۱ء عن ابن عباس عم 


(۲) آخرجه أحمد. ح (۲۲۲۱) وأبو داود: ك: الإجارة» ب: في ثمن الخمر والیتق ح 
(۸۸ ۳ عن ابن عباس نع وصحه الألباني. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

مها قئمة مع الاحتيال وأزيد متها 

٭ وقد و انی ا ووسر عن ب يع الط و بيع الْعرَر 
رم ال قبل أن ندرك 50 

جو ل 
اموسر بالقرض ا حسن أو الصدقة أو الزكاة. 

الوقفة الرابعة: أصول الريا: 

* أصول الرّبا مسة» وهي: ( آنظزن آزدك والتفاضلء واللْمَاء 
وضع رخال ویع الطمامقبل تیه 6 


وال َو قال: ( لا یل سل بیغ لا مزطان نی 
َي ولا ریخ ما َتَضْمَنْء ولا بیع ما لیس عندك )۳۱ 

وقوله صََََر: ( من باع بیع في بيع كله أوكَسهُها أو 
رئا 


(۱) آخرجه أحمد ح (۹۳۷)ء وأبو داود ح (۳۳۸۲) وضعفه الألباني. 

(۲) آخرجه آبو داود: آبواب الاجارقه ب: في الرجل يبيع ما لیس عند ح 
(6 ۳۰ والترمذي: آبواب البيوی ب: ماجاء في كراهية بیع ما ليس عندك ح 
)4(« وقال: حسن صحیح. 

(۳) آخرجه أبو داود: آبواب الإجارة» ب: فيمن باع بيعتين في بیعف ح (۰۳4۲۱ 
والحاكم في الستدرك ح (۲۲۹۲) وقال: صَحِيحٌ عَل شَرْطٍ منم وَ1 مخرجاه. 


۸۰ نے تہ می بای 
۳ ر ے سے کو رو و 96و 7 
مت عينة يعني َي حریرة 
۷ کا رہم 
۳ با ۷ 

وقد أوضح ابن القیم رَد بأن شراء الضطر للسلعة ثم بیعها 
لباتعها هو بيع العینة» وان باعها لغیرہ فهو التورّق» وان رجعت إلى 
ثالث يدخل بین البائم والشتري فهو علّل للرّبا. 

وشبّه عمر بن عبد العزیز ره التورّق بالنسبة للرّبا بمثابة 
الحبل ا موثق ال وتد تربط به الداب فالدابة لا يمكن ها الفكاك من 
هذا الرّباط وكذلك التورّق هو مربوط الرّبا. 

QQ 


سم و و و م 


(۱) آخرجه دبع الہ الکو خافظ اروف بِمطینِ فی کتاب بیع 
(۲) انظر : شرح السنة للبغوي (۸/ ۱۹۳). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
(۷۲) وقفات مع کتاب: 
الزبا .. آثام وأضرار) د ابراهیم محمد: 

الوقفة الأولی: تمیز أحكام الاسلام: 

٭ أحكام الاسلام إر تكن کنظرات الاشتراکیین التي ألغت ا ملکیة 
الفردية» وقتلت أبناءهاء وأدّت ۔ بهم إلى العطالة والبطالة» وهي كذلك 
ليست رآسمالیة تعطي ا حریة الطلقة في الأموال ليسحق الأقوباءُ 
الضعفا ویکونوا بمثابة العبيد وا حدم شم والعمال لدم 

كلا! ليست آحکام الاسلام في التعاملات کذلك؛ إذ وازنت بین 
حق الفرد في ا ملکیة ا خاصة وبين حاجة الجتمع با يحقق التقارب 
والالفة والأمن» فاعطت الفرد حق تنمية ماله بالکسب الشروع ولر 
تحرمه من ابتکارات في التجارة ما دامت فی حدود ا حلالء وفي الوقت 
ذاته أغلقت تشریعات الاسلام منافذ الاستبداد المالي» والاحتکار 
التجاري. واستغلال الطبقات الفقيرة وحاجتها إلى ا ال وفتحت 
آبواب الاحسان والقرض والصدقة والضاربة الشروعة.. إلخ. 

* ومع بالغ الأسف فإن انتشار هذه الجريمة النکراء «الرّبا؛ مَوّن 
وقعها عن القلوب حتی ألِفتها فلم د تخد تتکرها؛ بل صار الانکار علل 


اتقو الله وذروا ما بقي من الربا : 


من ینکرها في عصر آصبح الباطل فيه حقاء وا حق باطلاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 

ومن كان یظن أن هذه الکبرة القيتة ستوجَد ها السوغات 
وتوضع فا المرّرات؟ ومن؟ من شیوخ يحملون آعلل الاجازات 
العلمية اق الدراسات الاسلامیةه ویتربّعون علق شذة مناصب 
الإفتاء» وأضحت لوحي یش وی ہت 
الخارج الشرعية» وتتحوّل تدريجيًا من دائرة الحرمة الغلظة إلى 
الأخفٌ إلى المشتبه إلى مسائل خلافية تجیزها البعض ومُحَرّمُها الأكثرء 
ثم العكس» حتی يف صوت المحرّ ھا شيثًا فش فتصبح حلالًا. 

فكيف يمكن إقناع جمهور الامة التائه في غابة تلك العاملات 
الرپویة؟! 

الوقفة الثانیة: آضرار الربا العشرة: 

۱- الریا من معاملات الیهود والشرکین؛ وکان من آعظم آمور 
الجاهلية» کم قال صا يوسا في حَجّة الوداع: الوك وين 
آثر الجَاهِلِيَةِ تحت قَدَمَيَ وضو قاف العام وه 


وربا الجَاهِلِيَة موضوغ وال رب اَم رانا را عبّاس بن عَبْدِ الب 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


فان موضُوغ كله 00 


والیهود یتعاملون بالربا حتئ كان آکلهم له سببًا من آسباب 
عقوبتهم» کا قال تعالل: :3 بظاوم الب عاد رما عمط طمبت 
صا صد هم عن سیل الو كثيرا © زه 20 
دی ہت م E‏ نس 

قال ا حافظ ابن كثير رجف 

ال تشرد تلو َل بر 
الوا وال لاس بالباطِل ۷). 

ور یفارق الیهود عادتبم القديمة؛ فاباطرة الرّبا في هذا العصر 
وملاك كبريات مؤسّساته ومصارفه هم من اليهود» وهم الذین 
آفسدوا اقتصاد العار. 


و 
ےہ م و ۰ 2 پت 
من الیل وصنوف من الشبه» 


فمن عامل 20 تعلل من الش رکین والیهود 


(۱) آخرجه مسلم ك: الحج. ب: حجة النبي من ح (۱۲۱۸)ء عن جابر. 
(۲) تفسیر ابن کثر (۲/ 4۱5). 


: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ 3 ۸٤ 
الرّبا محاربة لله تعالى ولرسوله صَعیَوسر: كا ورد في سورة‎ ٢ 
.] ۲۷۹-۲۷۸ : [البقرة‎ 
فقد جاء الزجر عنه عنیقا شدیدّا. إذ هو من الذنوب العظام‎ 
القلائل التی أطلق علیها لفظ الحاربة في الشریعة وهی:‎ 


مر مه ہے نی سات سے ور 


۳۷۹ آکل الریا: لن 301ئ2 ذنوايحرب من اللوورسولو- © [البقرة:‎ ٠ 
قطع الطريق: إَِمَاجَو وا لبن اروت آله سول وَيَسَعَوَنَ في‎ * 


وس 
3 


الارض فسادا أَنيفَمَلو 


شس 


[امائدۃ:۳۳]. 
٭ معاداة أولياء اللہ تعالى: کما في ا حدیث القدسی: ( مَنْ عَادَى لی ول 
قد دنه با رب )(۲۱. 

وإذا كان قطّّاع الطريق يحاربون الله تعالى باشهار السلاح وإزهاق 
الأرواح» واغتصاب الأموال» وترويع الآمنين» وقطع السبيل؛ فان که 
الرّبا يحاربون الله تعالل بتدمير الجتمعات. والافساد في الأموال؛ ما 
يؤدي إلى الفساد في الارض وحدوث الجرائم» وكثرة الخوفء وقلة 


(۱) آخرجه البخاري» ك: الرقاق» ب: التواضع» ح )70٠7(‏ عن أبي هريرة رَكَإيَدعَنَهُ. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

الناس وهم يربتون علل أكتافهم!! 

إنہا محاربة مائلت في بشاعتها محاربة قطَّاع الطريق» ولكنها أوسع 
نطاقًاء وأكثر تنظيًا ومخادعة» ففاقت في انتشارها وقبحها رفع السلاح 
وانتهاب الأموال بالقوة. 

* وویل ثم ویل لمن حارب الله ورسوله وهو یمشی علن أرضه. 
فقد أومأت الآيات إلى سوء خاعة آكل الڑیا (۲۱. 

*- الرّبا کفر بنعمة ا مال: 

قال ابن کثبر رال في قوله تعالل: 3# ماله اربوأ ور الصدقتِ 
7 09 [البقرة]. 

« أي لا نیب كور الب أَقِيمَ لول وَالَفعَلِء ولا بد من ماه 
في تم مو اة ڏه الم وهي أن را لا ری بَا قَسَمَ ال له 
مِنَ املال وا كتفي يها شرع له ین الکسب امباح» فَهُوَ یف 
أكل أَمْوَال الس بالباطل بآنواع الاب ابیّف قَهُوَ جَخُوڈ ب 
E‏ وم نم بل الاس بالبَاطِل 0( 


(۱) انظر: محاسن التأويل» للقاسمي (۱/ ۰61۳۱ وجامع البیان للطبري (۳/ ۱۰۸). 
(۲) تفس ابن کشر (۱/ .)٦٦٤‏ 


:# اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

5- الڑبا خل بالایمان: 

كل معصية تخل بایمان العبد» وعلن قدر العصية یکون اختلال 
الایان إذ الایان يزيد بالطاعة وینقص بالعصية وقد قال الله تعالل 
في شأن الڑبا: 2۶ تايها از یک عم أ آتقوا الود روا ماب ناريط إن 
کش مومت (50[البقرة]. فبين سبحانه أن الرّبا والایمان لا يجتمعان. 

ولذا كان المتعامل بالرّبا حقيقا باللعن والطرد من رحمة الله تعال. 

وعن جابر َه لكت قال: « لْعَنَ رَسُو ل الله 2 
الرّبء وَمُؤْكِلَهُ وکاب وَشَاهِدَيْ وقال: ( ہُمْ سَوَاء 21701. 

۵- الرّبا من المهلكات للأفراد والأمم: 

أما الأفراد: فقد عد النبي کر الرّبا من السبع الموبقات 
التي حدر منها وأمر باجتنابها("). فانظر كيف جع الله عل بين 
الرّبا والژنا وقتل النفس وسائر الکبائر الوبقات. 

وأما عل مستوی ۳ فقد أخبر ی صان ووس ا a}‏ 
هر في قَوْم الڑبا وَالرناء لا َحَلُوا هم عِقَابَ الله عل 01. 
(۱) آخرجه مسلم: ك: المساقاة. ب: لعن آكل الرّبا ومؤكله. ح .)۱٥۹۸(‏ 


)۲( انظر: ما أخر جه البخاري. ك: الوصاياء ح )۲۷٢٢(‏ ومسلم: ك الایمان» ح (۸۹). 
)۳( آخرجه آهد ح )4 ۳۸۰ وهو صحیح لغره. 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 
وکفی بذلك زاجرًا عنه للأمم التي تود الحافظة على اقتصادها؛ 
وتخشیٰ الکوارث والنوازل. 
-٦‏ الریا أعظم اما من الرّنا: 


عن عبد الله د بن مَسعود للع عن ال سیب ال 


۶ ۵ ره و 


(الڑبا لا وَسَيْتُونَ َ باب اد أَبْسَرْهَا مثل آن ینم الرَجُل وان ار 
لب ورش ال اميم ۱ 


وَعَنْ عبد الله بن ن عَنْظلَةَ َسيل اللایکةه قال: قَالَ رَسُولُ الله 
متموتار: ( ورْهمٌ ربا بل وج وهو غلم ند ین یٹ 
وَلَلَانِْنَ کک E,‏ 

وقال الشوکاني الک « مه ( آشد من نه 
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يست ولان ) . . 
اَم يدل عل أن مَعْمِية ابا ین شذ الَاصِي؛ أن امْحَصِيةَ التي 
تعدا و رت لی هی في عَايَة الَفَظاعَة ۳ بمقدّار اعد 


وی ھی سید نیش وقال: دا عدیث صَحِبِحٌ عَل زط 
الشیْحَیْن ۷ رجاف ووفقه الذهبي وصححه الألبانی ف صحیح الترغیب 
والترهیب. ح .)۱۸١١(‏ وصحيح ال جحامع ٤ح .)١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد. ح (۲۱۹۰۷))ء وصححه الألباني في الصحبحة ح (۱۰۳۳). 


۸ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 


اور بل اشد یناه لاش اا قَدَ ارت الد ني الْقّ؛ (۱). 

۳ أعظم من کثیر الژناء مع ما في الزن ٣ة‏ ای 7 
حيث سماہ الله عَيَبَجَلٌ فاحشة وساء : 70 ٔ “ اتب ممه 
ا العقوبة عليه بالرجم با حجارة حتیٰ الوت لمن كان حصنا؛ 
وبا جلد والتغريب لغير الحصن, فان لر يتوبوا فمصیرهم إِك تنور 
مسجور تُشویٰ فيه آجسادهم. 

کیا حرمت الشريعة الطرق الفضية إلى الڑّناء وسدّت الذرائع 
الوصلة الیه فأمرت بغض الابصار» والاستتذان عند دخول بیوت 
الغبر» وحرمت مصافحة المرأة الأجنبیةء والخلوة اء والدخول 
علیها؛ كا حرمت علل المرأة الخضوع بالقول عند الأجانب. 

ورغم كل ذلك فان الدرهم من الرّبا أعظم من ست 
زنية؛ فإذا كان هذا في درهم واحد فكيف بحال من يأكلون الألوف 
من الرّبا؛ بل الملايين؟ 

وكم هي خسارة مَن سس تجارته علن الرّباء ومّن كان كسبه من 
فوائد الرّبا ال حبیثةء ومّن كانت وظيفته كتابة الب أو الدعاية له أو 


ست وثلاثين 


(۱) نیل الأوطارء للشوكاني (۲۷۸/۲). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 

حراسة مومَساته؟! 

sS‏ نبعت الا من الرباء وآولاد ما طعموا الا 
من کسبه الثبیث» اعت آجسادهم إلا علیه؟! 

٭ إن ثمة علاقة وثيقة بين الرّبا والرّنا: 

وذلاك أن من آهم آسباب انتشار الژّنا في الجتمعات والأمم هو 
تعامل آفرادها بالرّباء وكلاهما الدافع عليه غريزة» ما غريزة الشهوةه 
أو غريزة حب الال؛ لذلك - واللہ آعلم - بر تظهر حالة واحدة في 
عهد النبی صَعَه سر بعد تحريم الرّبا رغم أنه كان من معاملاتهم 
الشهورة في الجاهلية. 

والفقير حين يشتدٌ عليه الفقر وتتضاعف ديونه بسبب الا قد لا 
77و زنت عا هيد والعیاذ باه - ذا کان من وراء ذلك عاقد مالی 
یقلل فقره» ويُشبع بطنه» وما زنت الزانية الحتاجة أول ما زنت إلا نا 
جاع بطنها» وصاح رضیعها. وإذا انکسر حياؤها مرة فلن ینجبر 
حت تتخذ الڑّنا مهنة ها» الا أن يشاء الله تعالل؛ والواقع يشهد بذلك 
في كل البلاد التي عم فيها الرّباه وزال من آفرادها الاحسان؛ حتین 
آصبح ا مال في آيدي عدد قلیل من عصابات المرابين» فالربا لیس سببّا 


کے 


1۹۰ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
في وقوع الزنا فحسب؛ بل هو سبب لانتشاره في الامم. 
واذا کان الزّنا جريمة أخلاقية فان الرّبا جريمة أخلاقية مالية تجر 
إلى کوارث عدة» من انتشار البطالة والفقر وا جوع والأحقاد بین آبناء 
الأمة الواحدة. 


۷- التعامل ال با یعلّب فی قره وعند نشره: 


فاکل الرّبا يبعث يوم القيامة وهو يتخبّط في جنونه کا قال تعالل: 


0ی 


قل این عباس «آکل التبا ر يبعت یرم الْقِيَامَةٍ ۶ 8" 
حَاتِمِ قال : وروي عن عوف بن مَالِك وه عد سعید بن جبير 
TS‏ تن عَيَانَ نو دك (1). 


1 


2 و ود 


وقال ابن مُتَيّهِ: « إِذَا بْعِتَ الناس من فبورهم حَرَجُوا مُسَرعيت 
وله #ْرَجُونَ من الأجُداثِ سراعاً# ارچ :4۳] الا أكَلَةَ الرّبا 


مہ 


موه مر رو ی وم ره 7 
فاعم يتقومون وَيَسٌقطون. کا یقوم الذي ي 


ھ۸ ا و 


تخطہ الشبطان من ای 


ہے 
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(۱) تفس ابن کثر (۱/ 4۸۷ - 4۸۸). 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


ر ا می کے ا سے ھور مور ره ہے کو وھ ا 
رتیت لیم لا ابا نی التي کا کر مات 


حتیٰ 


E 1‏ ا ید 0 0 کی و 2 یک اس 2 
أثقله فَهُمْ ینهضون ویسفطون» ویریدون الإسراع ولا 


7 


٥۱9۷ قرو‎ 


ee‏ ضوالْهعنه» 

وفیه قال صاتَعَوسر: ( فانطلقتا. ٠‏ قاتا عل تر ج خر مثل | م 
کور و و جل َد َم 
عِندَهُ حجار هَ یرف وَإِذَا ذَلِكَ السَابخ یسح ما يَسْبَحُ) 


f 
U 
0 

یت ١‏ 
ہف 


الذي قد َع عنده الججَارَة قیفر له فاه فَيُلْقَمْهُ حَجرًا فيطل 


7 7 
وس 4 صر 6 سر 


0 و 39 AC‏ کو E SOE‏ 
سبجء ثم جم الیل کل ر ہی وس لحر 


آخبره جبريل يالام بعد ذلك بقوله: ( وَأمّا الرَجُلُ الِّي أَئَیْتَ 
عله بسع ف في ار وب 14 کج فان نَهُ کل الرّبا )۲۱). 

وقال ابن هبيرَة: « 2 ٦‏ الڑّبا بیبّاخته في النمَر مر 
لام ڑ0 ص الڑبا ري في الذّعَبِ وَالدَّمَبُ مر و 


لقم الك له حجر فان ساره ال أنه لا يخني عنه یا وکدیك الرّبا 


إِ 


(۲) أخرجه البخاري: ك: تعبير الرؤياء ب: تعبير الرژیا بعد صلاة الصبح» ح .)۷١ ٤۷(‏ 


۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
7٤٣‏ ۰ یراد وا ین ورایه عم ۱۱0). 

۸- التعامل بالرّبا ملعون على لسان رسول الله صَ یوس 

کما في حديث جابر ركت ال ( لعَنَ ر سول الله صان ووسر 
آل الڑباء وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وشاهدیی وقال: ( هُمْ م و 

قال النووي ردان « هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين 
الترابیین والشهادة علیھماء وفيه ريم الاعة َة على الباطل »(۳. 

وقال الصنعاني: « 00 دعا على الذْكُورِينَ بالابعاد عَنْ ار 
وھ ل ع ثم م من دُکر وتحريم ما تعاطوه وحص الأكل لاه 
الت في لقاع وله 8 

۹- حصول أصرار دنيوية اقتصادية واجتماعیة وأخلاقية» وغيرها 
متحقق في المجتمعات التى تبنی اقتصادها عل الرّباء ولا مفرّء» وما 
حال البشر في هذا العصر. ومن هذه الأضرار: 

(۱) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني (۱۲/ .)۳٦٣‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


(۳) شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۳۷). 
(4) سبل السلام للأمير الصنعاني /٥(‏ ۱۰۹). 


اليا بين ضرورات العصر ومتطلّیات التّصر ‏ |۱۹۲۳ 


٭ محق البرکات: لقوله تعالل: 2 انه ایوا یناکت 


وه ایب کا ريم( 4 [البقرة]. 

وقوله تال : وس رال امول الاس لایر ند اک 
وماءایش من ركوو تر يذوت وهی هم هم الْمصَعِعُونَ ا( 46 [الروم]. 

فبین الله تعالل أن البركة والناء حصلان بالصدقة وإن کان في 
نقصانء والمحق يحصل بالربا وإن كان في زيادة» وهذا ما ندب الشرع 
إليه» فعلل العاقل ألا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والجسٌء وأن یعوّل 
علل ما ندبه الشرع إليه» وني ا حدیث: ون کشر َإِنَ اقبت الق 
با وفلف أو مان اه( اد اکس کا باه لا ان عَاقَۃ 


والظاهر أن شحق الرّبا للمال یکون في الدنیا والاخرة؛ لعموم 
النصوص» وعدم تخصیصها الحق بدار دون آخری. 


)٠ E‏ وابن ماجه: ك: التجارات» ب: و َء 
(۹ ۲۲۷ وصححه الألبان» وآخرجه ا حاک 2 c(YYIY)‏ وقال: هذا حدیث 
صَحِبحٌ الاشتاد وَأ رجا وصححه الذهبي. 


+ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ 3 ۹٤ 

٭ ومن صور محقه في الدنیا: 

٭ عدم برکته. وانفاقه فیما لا یعود على صاحبه بالنفع» وحرمانه 
من تسخيره في الطاعة» ویفتح على الرايي من الغارم والهالك ما 
يجعل ماله هباءً منثورًا. 

ول فك سن أذ ن القليل المبارك خير من الكثير المحوق 
البركة. قال تعالل: 38 فل لایستوی ألْحبيث وَالطیب ولو اجک کنره 
بج 2 حك 4 [المائدة]. 

* والواقع المشاهد یوگد هذه الحقيقة التي تا نصوص 
الشريعة» سواء علل الستوی الفردي أو الجماعي والامي فان أكثر 
الناس في هذا العصر الذي اند نتشر فيه الربا يشكون من قلة بركة 
أموالهم رغم كثرة دخولاتہم؛ وتعّد سبل كسبهاء وعلل الرغم من 
تنوع الصناعات وتعدّد الزراعات: إلا أنها منزوعة البركة» وازدادت 
معاناة الناس» واستعبدت المادة للانسان» و رلك من كوا وسيلة 
لراحته وهنائه إلى غاية يَنْصَبٌ في تحصيلهاء ثم یشتی بحفظها؛ 
ویخشی فوانها. وتلك عقوبة وأي عقوبة!! 
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سیطرت افواجس وفقدت لہ احباة شيعا فشي وعديت 
القلوب وأي عذاب آعظم من عذاب القلب؟! 

ونی القابل: يب [النغاين:١1].‏ 

وقد كان الانسان قبل العصر الرأسإلي يستغني عا لا یستطیع 
تحصیله ويقنع با کتب له فیرتاح باله» ویطمئن قلبه» ویصل 
اش و زان 

* أنه سبب لازدیاد الفقر والجوع: ما جعل آحد کبار 
الاقتصادیین في آوربا بطلق علك الرّبا: تجارة الوت. فیقول: «الرّب 
تجارة الوت» ومن شأنه أن یشعل الرأس‌الیون احرب وان آکلت 
آکبادهم فی سبیل مضاعفة رأس ا مال ببیع السلاح 2" 

* وما حطّم قيمة الأوراق النقدية وقضی علل آسعار العملات إلا 
الژباء وما حصل لبعض دول شرق آسیا وغیرها فلیس ببعید عنا. 

* أنه سبب لرداءة النقود وضعفها» وعندما تمرض النقود یصاب 
الجتمع بالتضخم. والنقود السليمة هي التي تجعل الاقتصاد سليًاء ولا 
يتم علاج التضخم إلا بالغاء فوائد الرّباء ویشخص هذه الحقيقة 


(۱) انظر: مجلة الاقتصاد الاسلامی. عدد .)٩۱(‏ حمادى الآخرة (۱۶۰۹ه) ص (۷). 


اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 
الاقتصادي الأانٌ «جوهان فیلیب بتیان» مدير البنك الالاني 
بفرانکفورت» فیقول: « كلما ارتفعت الفائدة تدهور النقد» فالفائدة 
العالية تدم قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي مادامت تزید كل یوم 
وتتوقف سرعة التدمیر وحجمه عل مقدار الفائدة ومذتها »(۲۱. 
المالية أضحت البورصات العالية وكأنها صالة قار واسعة» لیس 
الامر فيها یتصل بالقامرات غير الحسوبة فحسب؛ بل إن هناك من 
یبیع دائًا ما لا يملك» ومن يشتري من دون أن یدفع ثمنا» ومن 
یتظاهر بان هناك آسهع) لشرکات. وما هي في الواقع بشرکات: ومّن 
یقیّد بالدفاتر ملیارات كبيرة دون أن يراهاء ودون أن یقابلها رصید 
من أي نوع. إنها الفائدة اللعونة السوولة عن الصائب الکبری في 
الأموال: وعن عجز دفع الدینین دیونهم» كا قزر ذلك الاقتصادي 
الغربي « موريس آليه 4ہ ا حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (). 
(۱) انظر: کتاب (كارثة الفائدة). ترحمة: أ مد النحار» وانظر: ملة الاقتصاد 


الإسلامى. عدد ٤(‏ ۱۹)» ص ( 6). 
(٢)‏ انظر: حلة الاقتصاد الإسلامى. عدد )۱۸۲١(‏ ص (/5). 
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۰ الرّبا سبب لرفع الأمن وانتشار الخوف: 

حیث تسود الأنانية وحبٌ الذات» وتنعدم الرحمة» وتنتشر 
المشاحنات والشاجرات بین الناس لاتفه الاسباب في كل الجتمعات 
التي ینتشر فیها الرّباه وتنتشر السرقة والفش والکذب والراوغة لسد 
الدیون الربوية» وقد تُصادّر الأملاك وتباع للمقرضین؛ وتفتل 
الكرامة» وقد حرم الجتمع من عملهم وانتاجهم. 

٭ إن الرّبا هو السبب الرئیس في انتشار امحريمة والانتقام بين 
أصحاب رء‌وس الأموال وکبار الرابین؛ ما یکون سببًا في فقد الامن» 
وانتشار ا موف والذعر في الجتمعات. 

الوقفة الثالثة: اجتناب الزيا آهون من التخلص منه: 

إن التعامل بالڑبا یَعز عليه الخلاص منه بعد الغرق فیه» ولاسي) 
إذا كانت تجارته كلها مؤسّسة علیه» ولا ينجو من ذلك بعد الانغماس 
فيه» ویبادر بالتوبة والخلاص من إلا من هي للرشاد ووّفْق للخير. 

* إن آغلال الدیون مع الإثم تقیّد صاحبهاء وإذا آراد التوبة من 
الرّبا فعلیه أن يسارع ویبادر؛ لأنه سیندم أشدً الندم إن أدخل في 
جوفه حرامّاء وزوّج ولده من حرام» وبنی بیتا من ا حرام فقد یکون 


۳ 
کی‎ A Ar ہے‎ 


ندمه متأخرًا لا ینفعه. والله تعالل یقول: فم نجاءهموعِظة من رَيوء 


(۱۹۸ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا + 
ہے صے برو 


دم ہے کے سم . و 2 وس عط 
نی له ما سکف وا سر دک الم ومن عا دأو کک اصح ب التَارهُم فا 


دروت 59 [البقرة]. 
فرعف 
(۷۳) ملخص لضروب الوعید الواردة في القرآن والسنة 
a‏ 


ےت الہ 4 [البقرة:۲۷۵]. 

4 أنه من أصحاب النار: 2 ومن عاد مر أَصحب انار‎ ٢ 
فها دوک )4 [البقرة].‎ 

۳- محق البركة: 3 يمح قله ليوأ 4 [البقرة:۲۷]. 

-٤‏ حرمانه من حبة الله تعالى» وتسميته كفارًا أثي» وهذا يستلزم 

۵- إعلامه بحرب من الله 2 لأنه عدو شما: َو 
نو یرب مَنَاَشَهَوَرَسُوَلوء 6 [البقرة:۲۷۹]. 

-٦‏ لَعْنْ رسول الله صَأَلَتدُعَيَدِوَسَل لآكل الرّبا وم و کله و کانبه وشاهدیه. 


۷- وصفه بالظلم في قوله تعالى: وان بترڪ گم ره وشا وڪم 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


مو ولا نظلمورت لاب [البقرة]. 

۸- وصفه أنه من آکبر الکبائر؛ فهو من السبع الوبقات. 

۹- کونه شد من الرّنا. 

۰۔ دعاء الکلومین والحتاجین والفقراء والساکین على فاعله. 

فرعف 

(ع۷) ملحقات للربا: 

* وقد ألحق الفقهاء ذرائع الرّبا وشبهاته بالربا القطعي بالنص» 
فبینوا حرمة: المخابرة: وهي «المزارعة ببعض ما خرج من الأرض)؛ 
والمزابنة: وهي «اشتراء الرطب في رءوس النخيل بالتمر علل وجه 
الأرض»» والمحاقلة: وهي «اشتراء ا حب في سنبله في ا حقل باب 
على وجه الأرض». 

وإنا حرمت هذه الأشياء وما شاکلها حسمَا لادة الڑہا؛ لأنه لا 
يعلم التساوي بين الشیئین قبل الجفاف. 

كا بينوا حرمة أشياء تضييقا للمسالك الفضية إلى الرّباء 
والوسائل الموصلة إليه. 

ومن ذلك: أن الناجش آكل للرّباء وهو الذي لا يريد شراء السلعق 


۳.۰ ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 

ولکنه یتظاهر بالرغبة فیها لیرفع السعر علل من یسوم شراءها. 

ومنها: من شفع لأخيه شفاعة فأهدئ له هدية فقبلهاء فقد أت باب 
من آبواب الرّبا. 

ومنها: الرهن في السّلم» وهو الرّبا الضمون والسّلم با یقوم به 
السعر ربا ولکن السَلم فی کیل معلوم إلى أجل معلوم. 

ومنها: بیع التمر قبل أن یطیب. 

ومنها: بیع الدینار بالدینارین» والدرهم بدرهمین والصاع بصاعین. 

ومنها: بیع الذهب بالذهب. إلا أن يكون مثلا بمثل» ویدّا بيد 
ولا تبیعوا الورق بالذهب. أحدهما غائب والاخر ناجزہ والا فالرّبا. 

ومثل ذلك كثير. 

ومنها: وهو من آربی الرّبا استطالة الرجل في عرض أخيه السلم. 


GOG 
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(۷۵) مسك الختام: 

ذکرت في الوقفات تََعَا وأربعين طريقة لدفع اوّی؛ لأن المرابي 
متبع شواهه والذي یتعامل معه متبع شواه» والذي يجادل عنه نم يجادل 
بهواه» وما انتشر هذا الأخطبوط إلا من خلال اتباع الحوى. 

* فصنف نفسّلد» واسألها مع من تكونين يوم ينادي النادي: هی 
له ورب السعير 4)7 [الشوری] واطلب لنفسك النجاة اليو 
وسارع بالتوبة» عملا بقوله تعال: «إوسارعوأ مرن یک 
وج عرض ھا لمو ت وا رش 46 [آل عمران:۱۳۳] تنل بذلك کرامتین: 

الأولى: التقوی 3 گت لته *. 

والثانية: الغفرة 39 َو یک جراؤم مره من ریم . 

ثم يختم لك بالرمة والثناء من اللك جَزَوكَلا: طونم أَجْرَالَسَملنَ 
(5)* [ل عمران]. أي العاملین بکتاب الله وت رسوله ا 
والتائبین من اثباع الحوئ والجدال بغير علم؛ قال تعال: ‏ ونالتا 
درل الہ بر عر ولا هی ولا جنپ مر © 44 [الحج]. 


فش $ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 1 

فالسلامة السلامة» والتوبة والبادرة إليهاء والاصلاح وبذل الجهد 
لتغییر کابوس الباطل من الربا الذي كتم علل النفوس والعقول» واکتوی 
الناس بنيرانه» إلى طريق النصر والنهضة لصر ولبلاد المسلمين» وتأسیس 
اقتصاد قوي يبت علن الساهمة والرابحة والتعاون علل الب والتقویٰ. 

والنجاة من آفعی الرّبا هو بداية الطریق للنجاة من الفتن» وا لخلاص 
من التبعية الاقتصادية والذلة والمسكنة» وا خروج من بين فک صندوق 
النقد الدولي» والتعامل مع الأنداد بعرَّة وكرامة» ولنذکز دات قوله تعالل: 

وا لیر خير واب © [الأعل]ء وقوله: بات الا ز ال تسا 
لٹ دون عل الْأرْضٍ راتسا دا هلف © [انقصص]. 

* ولقد قصّ علينا القرآن قصة قارون» وفيها سقوط الرأسالية» 
وقصة صاحب الجنتين فی سورة الکهف. وقصة أصحاب الجنة في 
سورة القلم» وقصة شعیب عَلَيَوِالمََُ مع قومه لا دعاهم إلى الصدق 
وعدم التطفیف في ا یزانء وقصة الرجل الصالح الذي بنی له الخضر 
عليه السلام الجدار حفاظًا علن ماله تحت الجدار لورثته. 

وقد ذكرنا بعض قصص الرابين في العصر الحاضرء ور أذكر كثيرًا 
غیرهم» سواء من الذين اقترضوا من البنوك» وأصبحوا رجال آعمال» 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر ۰۲ 
ولکن لر یشعروا بطعم السعادة ولر بجدوه يومًا. 
ونظرت إلى شتات آسرهم وتلبیس وتزیین إبليس لدینهم» 
ومشاكلهم التي لا تنتهي مع الموظفين والتجار والعملاء والأزواج 
والأولاد. وقلت: صدق الله ۔ 
كذلك يوجد الكثير من قصص الموظفين العاملين في البنوك والذين 
قصصهم أكثر مأساویق وقلت صدق الله . 


بوڈ 


سے 017 َكل 01 ۳ مب ۳ کت 
والحمد لله رب العالمين. 


رق 
وکتبه/ أسامت بن محمد بد وي البراجن 


جمادی الآخر من عام ۱٤٢٤۷‏ من رة نبينا مد مر 
OQ‏ 2 


الرّبا بین ضرورات العصر ومتطلیات التصر (۲۰۵] 


فهرس الموضوعات 


ال موضوع الصفحة 
مقدمة او ی الي ابام 
(۱) فتنة الرّبا ا كد موا شک موس 
(؟) الأثر التفسي على المرابي ی 
الوقفن الأولی: تحریم الزيا سر تفوق الیابان 000 
(۳) الأثر النفسي على المدين وست وس سی e‏ 
)٤(‏ الأزمات الاقتصادية العالمية ب ا 
)٥(‏ الرّبا في اليهودية والنصرانية والاسلام و ۱۱ 
)٦(‏ الرّبا في الإسلام التاق انح مو وا ا ا 
(۷) دور اليهود نی الرّبا اما ۱۱۱ 
(۸) طغيان الدنية الأوروبية نی التعامل بالڑبا نے ہت 
(۹) في الربا آکل آموال الناس بالباطل A‏ 
(۱۰) يها أفضل للناس ذز ز[ز[ ز و RS‏ 
(۱۷) موقف المسلم من نصوص القرآن والسنة ا 
الوقضم الثانیم/: با ويل العرب اسه سس اس 


(۱۲) الفرق بين النظام الاسلامي والنظم الوضعية الأخرى..... ۳۱ 


+ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا‎ ۲ ٣٠٢ 


(۱۳) سس الاقتصاد الإسلامي ا ا ا ا ای و 
(۱۶) دور ا حکومات وا حمعیات التعاونية 0 ا یر 
)٠١(‏ القرض الحسن کو 0 0 00 0 اا 
(15)( آية الدَّيْن ) ay‏ ۱۲۰ 
الوقفم الثالثت: نموذج مشرف LO DT‏ 
(۱۷) كيفية التخلص من نظام القروض الربوية خوم ۱ 
(۱۸) قصة الرّبا الدامية RS‏ سوس اوس 
(۱۹) إنه الربا والقروض EREN‏ 
(۲۰) الرّبا والاستعمار م CO SESE‏ 
(۲۱) أين یکمن العیب؟ E E‏ 
(۲۲) حقيقة ا مال نی الإسلام 005 AAO‏ 
(۲۳) فروق بين البنوك التي تُسمّى إسلامية والبنوك الربوية ٥۹.....‏ 
)٤(‏ إخفاق البنوك الربوية يمت لمحو ود سه وام سه 
الوقضم الرابعت: ذكاء بنك ومس تنگ جس 2 
(۲۵) الثروة ا حقیقیة للأمة U O DORE‏ 
(۲۳) عصمة ا ال نی الإسلام نس س سق 
(۲۷) مأساة القطاع العام ا 


الرّبا بین ضرورات العصر ومتطلیات التصر (۲۰۷] 


(۲۸) سياسة الادٌخار RE aS‏ کج 
(۲۹) ( وتعاونوا على البر والتقوی ) مین سے ا ا 
(۳۰( مشروع «مارشال» NSS‏ 
(۳۱) سبب نجاح ا حل الاسلامي مس نہ E‏ 
الوقفن الخامسن: 

آثر مکارم الأخلاق في النجاح الاقتصادي کا ىھت 
(۳۲) من بدائل التعامل بالرّبا ESER‏ 
(۳۳) استصلاح الأراضي وزراعتها ہس ب 
)۳( مكارم الأخلاق 11 1 E‏ 
(۳) سعادتنا نی ارتباط حیاتنا بشریعتنا e‏ . 
الوقفيّ السادست: قصنّ الروتین الححومي سبب من أسباب 
التخلف الاقتصادي. 1 سردم نی با ا ا VS SE‏ 
(۳۰) (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) VT aera e‏ 
(۳۷) ثروة الأمم في العمل والادّخار مم ےن لے 9ت 
(۳۸) آفکار آدم سميث ےکم i SOE‏ 
(۳۹) آتدري لاذا يُطعم الانسان دابته؟ سی سس تھا ۱۷۱۵ 


(4۰) فتاوی العلاء فى الرّبا وتعاملات البنوك NN Sa‏ 


|۱۲۰۸ ۲ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 


)١١(‏ فتوی د. طنطاوي سٹک امھ کے کن نا 
(4۲) فتوی مجلس مجمع الفقه الإسلامي ساس E‏ ۸5 
(۶۳) قرار جمع البحوث الاسلامية بالقاهرة eS‏ 
(6 4) قرار جمع رابطة العام الاسلامي E ORS‏ 
)٥٤(‏ فتوی لحنة الفتوى بالأزهر Ea‏ 
الوقفيّ السابعمٌ: أ-طرق دفع الهوی N a‏ 
)٤٤(‏ خلاصة البیان الصادر من علماء الأزهر بمكة المكرمة ..... ۸٩‏ 
(۷) آقوال بعض آهل العلم Tbe‏ 
الوقفۃ الثامنۃ: ب-من طرق دفع الهوى ا 
من فتاوى المعاملات الشائعة للدكتور/ الصادق عبد الرحمن الغرياني 
(۸) عقوبة التعامل بالربا الم شک تا 
)4٩(‏ فائدة البنوك هي الرّبا فص کی ای ای ۳۲ 
(۰) الضرورة والاقتراض بالفائدة VTi‏ 
(۵۱) شراء العقار بقرض ربوي اس ی ل 
الوقفہ التاسعي: ج-من طرق دفع الهوی ٤‏ 0 ۱۳ 
(۵۲) من آراد التوبة عن ماله ا حرام وس شی راگ ہہت ۱۳۳ 


(۵۳) تعامل المسلمين المقيمين في بلاد الغرب rae‏ 


الزبا بين ضرورات العصر ومتطلبات التُصر 


EES القرض بفائدة سے رو‎ )٥٥( 
(۲ السّحب الزائد على الرصيد ا ا ا ا کہ‎ )55( 
الوقضم العاشرة: دمن طرق دفع الهوى 79276+ ةا‎ 
NSE كيفية رد قساط الفوائد عند التوبة‎ )٥٥( 
۱۳۷۰.۰ الزيادة في قدر الدین بسبب التضخم وارتفاع الاسعار‎ )۵۷( 
a القرض بفائدة في مواجهة مشكلة مالية‎ )۵۸( 
۱۶۰ الاقتراض لتسديد الاعتماد مقابل المشاركة في الربح.....‎ )59( 
yT الوقفيّ الحادیۃة عشرة: ه-من طرق دفع الهوی‎ 
Eas: (الرّبا) بين حرب الله ورسوله ومحبّة الله ورسوله‎ )۲۰( 
OES (الرّبا) بين العولة والفهلوة‎ )١٦( 
۱ (؟5) ال حق وقلة السالكين فيه وس چجھفسچ لس ین‎ 
EAS Ee الربا بين خراب الدنيا وإعمارها‎ )1۳( 
CR الوقفخ الثاني عشرة: و-من طرق دفع الهوى امو ام‎ 
من قصص الرابین: (م.م آبو أحمد) اہو‎ )١٤( 

(آبو حسين: م.ج) سا و ر١۲۶‏ 
)١٦(‏ قصة الشعب المكبّل سی شس مھا 


(۲۱۰ 3 اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا : 


الوقفة لالم عشر: ز-من طرق دفع الهوی NESTE‏ 
)١٦[(‏ مع الفقهاء: جولة في بستان الفقه Ae‏ 
(۷) معنی ا حرب من الله ورسوله على آكلي الربا | 
(5) فشو الرّ با لیس دلیلا للاباحة سا سمسصمہتھ 
(۹) تعاطي الرّبا من آقوی أسباب ضعف التجارة od‏ 
(۷۰) النظام الاقتصادي الاسلامي وسط بین طرفین 0 مم 
(۷۱) وقفات مع كتاب: (التورّق نافذة الرّبا في العاملات المصرفية) 
الوقفيّ الأولى: الواقع المالي العاصر 90009 
الوقفة الثانيي: ظاهرة التورّق ا 
الوقفت الثالشت: سد الذرائع مقدم على جلب الصالح... ۱۷۷ 
الوقفي الرابعت: أصول الرّبا خمسة ا 
(۷۲) وقفات مع كتاب: (الربا آثار وأضرار) 
الوقف” الأولى: تميز أحكام الإسلام اود يوا 
الوقفمّ الثانین: أضرار الرّبا العشرة ا 
-١‏ الرّبا من معاملات اليهود والشر كين ام كن انا 
٢‏ الرّبا محاربة لله ورسوله 7070 ی ۱/۱ 


؟- الربا كفر بنعمة ا مال AROSE GE‏ 


الزیا بین ضرورات العصر ومتطلیات التُصر 


O الرّبا ل بالابمان سوچ‎ -٤ 
الرّبا من الهلکات للأفراد والأمم ما یں‎ -۵ 
الرّبا أعظم إا من الزنا اسع مشاه سس ب‎ -٦ 
التعامل بالڑیا یدب في قبره وعند نشره ہکا‎ -۷ 
۱۹۲ التعامل بالڑبا ملعون على لسان النبي صََعََهوتَ..‎ -۸ 
OTS OSES له أضرار دنيوية أخرى عا اوم‎ -۹ 
۳ ۷0 الرّبا سبب لرفع الأمن وانتشار الخوف‎ -۰ 


الوقفی الثالثي: اجتناب الرّبا آهون من التخلص منه ...۱۹۷۰ 
(۷۳) ملخص لضروب الوعید الواردة فى القرآن والسَنَة ...... ۱۹۸ 


(75) ملحقات الرّبا a‏ و ی قا 
)۷۵٥(‏ مسك ا تام 0ص ی۹ی" 
فهرس الوضوعات لد ور ا ا سی ٹس سی سے ERO‏ 


